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 { لي  لى  لم  لخ} 

 
، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  ، نحمده إن الحمد لله  

، والتابعين لهم بإحسان  ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ي، ونصلأعمالنا
 إلى يوم الدين.  

 : أما بعد 
الواعظ   يلخركوشسعد عبد الملك ا أبيفإن كتاب "اللوامع وترتيب المجالس" للإمام        

صفحاتها بين علمين من   فيجمعت  التي( يعد درة من درر التراث النادرة هـ406)  فيالمتو 
 وعلم التفسير.  التذكير،: علم  ، هماأشرف العلوم

مقدمة كتابه ــ فقد اكتسب شرفه   في يأما أولهما وهو علم التذكير ــ هكذا سماه الخركوش 
]سورة   {لح لج كم كل} : كتابه قائلا  يأمره ربه ف الذي ممن قام به وهو محمد  

 . [21الغاشية:
  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} :؛ فقالفسماه مذكرا، وجعل من الذكر ما ينفع المؤمنين

 . [ 55]سورة الذاريات:
  ]سورة {نر مم ما لى لم كي كى} :وسمى كتابه ذكرا مباركا؛ فقال

 . [50الأنبياء:
، وهو عمل  ــ هو علم الدعوة إلى الله على بصيرة الخركوشيوعلم التذكير ــ كما سماه  

 ، والصالحين من بعدهم. الأنبياء، والعلماء
،  وتفهيم   وتفصيل،، ، وبيانوأما علم التفسير فشرفه من شرف موضوعه، وهو إيضاح

ترجمة عملية؛    ، فكان  وعملا  قولا،  هو محمد ، وأول المفسرين له لكتاب الله عز وجل
كان    :قالت ول الله ضى الله عنها تصف رسث الصحيح عن عائشة ر الحدي  يولهذا جاء ف
 (1).خلقه القرآن

 

مرض،   (1) أو  عنه  نام  ومن  الليل،  صلاة  جامع  باب  وقصرها،  المسافرين  صلاة  كتاب  مسلم،  أخرجه 
 . 746:برقم
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  ي ، ومنهج علمالتفسير مذاق خاص يف يإليها الخركوش  ي ينتم يوللمدرسة النيسابورية الت
  الخركوشي، وهكذا جمع لمتقاربةدقيق جمع فيه علماؤها بين أطراف الاتجاهات الفكرية ا يوسط

:  كتابه  يالتذكير والتفسير ف ي: لجمع بين علم ي اعبقريته فلمين الشريفين فبرزت  بين هذين الع  
 " اللوامع وترتيب المجالس"

،  ين ير  ك   ذ  ، فهو ذخيرة للدعاة والم  ، فجاءت ثماره يانعةوالتفسير منهجه  هدفه، فجعل التذكير 
 وهو حافظة علمية للعلماء والمفسرين. 

لواضحة، وبأدلته القرآنية  بأسلوبه العذب الرقراق، وعبارته السهلة ا  يوتميز فيه الخركوش 
 ه الدقيقة المسندة، وآثاره وأخباره العجيبة اللافتة. المبهرة وروايات 

كل مجلس بناه على آية مختارة لامعة من بين أخواتها   مجالس، ئة وتسعة  وأسسه على م
:  واختار لها منهجا تفسيريا دقيقا محددا يقوم على بيان ما جاء بشأنها من، اللوامع من كتاب الله 

منهجه   شي التنزيل، والتفسير، والتأويل، والعبارة، والإشارة، والأخبار، والآثار( هكذا خط الخركو )
 سائر مجالسه.  فيوالتزمه  ،مقدمة كتابه  في

جا من الأهمية  ولهذا كان تقديم هذا الكتاب إلى المكتبة الإسلامية محققا مدققا، مخر  
 بمكان. 

وهو من   ي ، القرن الرابع الهجر عاش فيه  الذيقرنه  يمن العلماء المعدودين ف يوالخركوش
   (1) سعى العلماء إلى تحقيقه ي زماننا هذا من خلال ما تركه من تراث علم فيالمعروفين أيضا 

وقد سبقنا الباحثون بالحديث عن علمه وزهده    ، بحثنا هذا فيفما عسانا أن نقدم عنه من جديد 
 وورعه؟ 

داخل   الخركوشيقام بها  التي : تلك الرؤية الإصلاحية و وقفنا أمامه ه  الذيإن الجديد هنا 
 . تلامذته في، وامتد أثرها عصره في فيالفكر الصو 

  الإصلاحية على وسطية الدعوة إلى الله من خلال الفكر  ي الخركوشوترتكز نظرة 
، ولم  خلواته  فيبحثنا هذا أنه لم يعتزل المجتمع ليعيش  في جديد سيرته   في، فسترى فيالصو 

، ويصلح  ، وإنما كان عالما بصيرا بما يصلح القلوببشهواته  هيدنيا الناس فيتل فيينغمس 
 

 سنعرض ذلك في حديثنا عن مؤلفاته.  (1)
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، وشيد  د مدرسة علمية ، فقد شي  فكما كانت له مجالسه التربوية ،، ويصلح الأجساد أيضاالعقول
نموذجا جعلت من يراه  ، وعقلية باهرة كانت مثلا و ، وأدار كل ذلك إدارة فكريةصحية  فيمش

. ومن مدرسته الفكرية الوسطية تخرجت  والتابعين رضى الله عنهم   الصحابة يتذكر به سيرة
صاحب   ي الإمام القشير  :فيالصو  علم التفسير فيأجيال من علماء المسلمين البارزين؛ ف

  فيصاحب السنن، وأما  يعلم الحديث الإمام الحاكم صاحب المستدرك، والبيهق  فياللطائف، و 
 ؛ فخلق كثير. والنفسية، والزهد الصحيح الأخلاقية التربية 

ما يعرفه    المصنفات العلمية " مناللوامع وترتيب المجالسغير كتابه " يوللخركوش
واليسر بعد   والنذارة،، وتهذيب الأسرار، والبشارة في شرف المصطالمتخصصون وغيرهم كـ )

 ود. ( وغير ذلك من المطبوع، والمخطوط، والمفقالعسر
" ليكشف عن هذا النمط من  بين التذكير والتفسير  شيكو الخر لوامع وقد أتى بحثنا هذا "

يقدم تذكيرا على منهج التفسير، ويقدم عالما له نظرته الإصلاحية   الذيالفريد  الإسلاميالتراث 
فيحققوه لتفيد منه   الخركوشيويشحذ العزائم لشباب الباحثين لينقبوا عما بقى من تراث  الفريدة،

 مجال الدعوة إلى الله تعالى.  فيصة حاضرها ومستقبلها وبخا  فيأمتنا الإسلامية 
 محتواه ثلاثة مباحث:  فيولأجل هذا ضم هذا البحث 

  ورؤيته الإصلاحية.  الأول: الخركوشيالمبحث 
صورته   في  الإسلاميوالجديد فيه أن نرى نموذجا من المجددين الجامعين لأطراف الفكر 

فلا  وترتقى بروحه وقلبه إلى السماء. ،ضالأر تثبت أقدام المسلم على  التيالوسطية المعتدلة 
 ينعزل به عن دنيا الناس، ولا يجعله طاغية فيها. 

  .المجالس التفسيرية  ي: والمبحث الثان
ومن أتى   قبله،بين علمين معروفين لدى من كان    الخركوشيوالجديد فيه بيان كيف مزج 

المزج أو الجمع بصورة علمية منهجية جديدة؛ فجعل التذكير هدفا والتفسير   فيوصار  بعده، 
 منهجا؟ 

وضعها   التيأمام المقدمة   الأول، الوقوف أمرين: واستدعى ذلك أن يضم هذا المبحث 
 وتحليلا.  اللوامع شرحامقدمة كتابه   في الخركوشي
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 ذكر فهارس الكتاب كاملة فقد وضعها الناسخ قبل مقدمة الكتاب.  يوالثان 
لوامع ... " من  عض صفحات كتاب " الئية لب هذا المبحث أيضا صورا ضو  فيوألحقنا 

 مع بيان صحة نسبته للخركوشى.  ،أوله ومن آخره
  : كتاب اللوامع وترتيب المجالس.والمبحث الثالث

،  : مجلسا من أولههي ، و وفيه ذكرنا ثلاثة مجالس من كتاب "اللوامع..." لم يسبق نشرها
خشية   ؛ للمجلس الأول فقط ي، وألحقنا ذلك بتحليل علم ، ومجلسا من آخرهومجلسا من وسطه 

 ، كما أننا ذكرنا هذه المجالس الثلاثة دون ذكر حواشيها خشية الإطالة أيضا. الإطالة
  عثر  يأستاذ اللغويات بجامعة المنوفية الذ ي وأخيرا فإننا نشكر الأستاذ الدكتور/ خالد فهم

من مكتبة   صل عليهاعلى نسخة فريدة وحيدة مخطوطة لكتاب "اللوامع وترتيب المجالس" ح 
خرج هذا السفر آملين أن ن    ،، فأهداها لنا منذ زمن لنقوم بتحقيقها أنا وفريق من الزملاءالفاتيكان

صاحب المكانة   الخركوشي ، كما تليق بالإمام بشرف ما حواه من علم صورة تليق في محققا 
  (1) ي.البارزة بين علماء القرن الرابع الهجر 

 .[9حل:]سورة الن {ئم ئز ئر ّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

، والدكتور/ د/ محمد عطا أحمد   مكونة:ولإنجاز هذا التحقيق في صورة علمية دقيقة شكلت لجنة علمية    (1)
السر  محمد   / والأستاذ  التفسير،  علم  في  متخصصان  وهما  سالم  على  الغنامي أحمد  محمد  والأستاذ   ، ،

 ، فهما واعظان بوزارة الأوقاف المصرية.متخصصان في علم التذكير 
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  ورؤيته الإصلاحية.   الأول: الخركوشي المبحث  
 

 ؟ الخركوشي من هو 
 :  هو عبد الملك، بن محمد، بن إبراهيم، وله كنيتان

 . بن إبراهيم  أبيه: محمد؛ فأبو عثمان كنية تطلق على عثمان ي ابن أب  هيالأولى: 
:  يغدادب ، يقول الخطيب الو ته ه نيك  هي، وأبو سعد الواعظ أبو سعد الواعظ هيوالثانية: 

، ويكنى عبد الملك أبا سعد  محمد بن إبراهيم :  واسم أبي عثمان ،بن أبي عثمان :عبد الملك)
 . (1) ...(الواعظ

سعيد ـ بياء بعد العين" وسبب   يسعد، وأب  يوهذه الكنية الثانية يقع فيها خلط يسير بين "أب 
:  " سماه: أبا سعيد، فقال"رسالته المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة في  يذلك أن الكتان 

لأبي سعيد بكسر العين عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري   في وكتاب شرف المصط)
  (2) ....(: بنيسابور سنة ست وأربعمائةفي الواعظ المتو 

 وسنزيد هذه المسألة وضوحا بعد حين. 
   نسبته:

رْك   ف  ر  ع   تى أن من  سب إلى نيسابور على ق لة، حوش، وينالإمام عبد الملك بنسبته إلى خ 
رْك وش، أما نيسابور ف مدينة من   هي ينسبه إلى نيسابور من العلماء، يخصصها بنسبته إلى خ 

 خركوش؟  هي فما  (3)نإيرا مدن
رْك وش: بالكاف، وكتبها ياقوت الحمو  رْج وش"    في ي خ   معجمه بالجيم، هكذا " خ 

والخراسانيون يقولونه   ره شين معجمة،بفتح أوله، وبعد الراء جيم، وآخ وضبطها بقوله: ) 
رْك وش بالكاف . أو  وشي ج  رْ نسب إليها أبو سعد الخ   (2) بنيسابور (1) : وهي سكة"" خ 

 (3) ....(الخركوشي
 

 .188/ 12تاريخ بغداد  (1)
 . 109الرسالة المستطرفة صـ  (2)
 . 213ت / د محمد مخزوم صـ   يالمقديس ي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لـ محمد البشار  (3)
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عبد الرحمن بن   وبين:صاحبنا  الخركوشيهذه النسبة بين عبد الملك  فيويقع التباس 
أن لكل منهما كتابا يسمى " شرف   ؛ وسبب ذلكالخركوشي ي النيسابور  يالحسن الأصبهان

وهو غير أبي  ...  عبد الملك بن محمد بن إبراهيم رسالته : )  في  ي" ، يقول الكتان  فيالمصط
سعد بسكون العين عبد الرحمن بن الحسن الأصبهاني النيسابوري صاحب كتاب شرف  

، وأن عبد الملك  سعيد  يسعد، وأب يقد خلط هنا بين أب ي وأحسب أن الكتان  (4) ا(أيض فيالمصط
 (5) .المصادر القديمة في اسمه هكذا صاحبنا هو أبو سعد ــ دون ياء ــ وذلك لدوران  الخركوشي

  ألقابه:
 كل كتب التراجم تقريبا:  في( وهو لقب يلازمه )الواعظلقبه المترجمون له بـ 

نه  بعد حين أ سنتناولها التيمجالسه   فيوعلى الرغم من أننا سنرى  (6)قديمها وحديثها
 فيلكن لقب الواعظ لزم اسمه، فقالوا  ،بل وله من الشعر نصيب أيضا  بارز،لغوى فذ، ومفسر  

 . أبو سعد الواعظ " " دائما:تعريفه 
 

مأبورة وفرس السكة لها ثلاثة معان: أولها قوله، عليه السلام: خير المال سكة  : "ي يقول ياقوت الحمو   (1)
مأمورة، فالسكة ههنا الطريقة المستوية المصطف ة من النخل، وبذلك سميت الأزق ة سككا لاصطفاف الدور فيها 
كطريق النخل، والسكة: الحديدة التي يضرب عليها الدينار، والسكة: الحديدة التي تحرث بها الأرض، والمراد  
وأم ا  البصرة،  في  الموضع  وهذا  عمارتها:  عند  فيها  الدور  تصف ف  التي  المحل ة  أراد  لأن ه  ل  الأو  هو  ههنا 
اصطفانوس فرووا عن ابن عباس أن ه قال: الحظوظ المقسومة لا يقدر أحد على صرفها ونقلها عن أماكنها،  

، فلم تضف  نزلها عشرة من أصحاب رسول الله انوس كان يقال لها سكة الصحابةألا ترى إلى سكة اصطف 
 .3/231ت إلى كاتب نصراني من أهل البحرين وترك الصحابة؟" معجم البلدان إلى واحد منهم وأضيف

قال عنها    مشهد.في مقاطعة خراسان شمال شرق إيران قرب مدينة    وكسرها مدينةبفتح النون    نيسابور،  (2)
" بلاد الدنيا ثلاثة: نيسابور، لأنها باب الشرق، ودمشق؛ لأنها بال الغرب؛ والموصل؛ لأن القاصد    ياقوت:

 يمر بها " راجع الشبكة العنكبوتية موقع الموسوعة الحرة، ومعجم البلدان لياقوت.  إلى الجهتين قل ما لا
 358/  2معجم البلدان  (3)
 .109الرسالة المستطرفة صـ (4)
 ، وغيره. 12/188يخ بغداد راجع تار  (5)
من حقق كتب الخركوشي في    وغيره وقد ردد هذا اللقب كل  233لابن عساكر صـ    ي تبيين كذب المفتر   (6)

 العصر الحديث.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                   لوامع الخركوش ي بين التذكير والتفسير                                                                                                       
7 

 حياته وبعض صفاته: 
؛ لكن يمكننا  الخركوشي لم تحدد المصادر المتاحة لنا تاريخ ميلاد الإمام عبد الملك 

، فقد كان أبو عبد  ميلاد أحد معاصريةتخمين تاريخ وفاته وذلك قياسا على معرفة    فيالاجتهاد 
، بل  الخركوشي ي حد معاصر هـ" : أ 405"  فيهـ " ، والمتو 321المولود "  ي الله الحاكم النيسابور 

؛ فإذا كان تاريخ وفاة (1)، وابن عساكر، وغيرهمايلبغدادومن تلاميذه الذين رووا عنه كما نص ا
ل د  بعد الحاكم بأعوام  الحاكم  عدب  يهـ " أ406هو "  الخركوشي بعام واحد؛ فمعنى ذلك أنه قد و 

هـ  322" يقليلة ، قد تكون عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر، أى ربما تكون ولادته ما بين عام 
 . هـ " والله أعلم  323 إلى

 (2).ا أجمعت على أنه من أهلهبقاع خركوش ولد؛ لكنه يأ فيبل ولم تحدد  
  ،قليل نجدها إلا عند   نسيجا علميا واجتماعيا فريدا ربما لا خركوشيالوتمثل حياة الإمام 

  مصالحهم،، إذ لم يعزله تصوفه عن حياة الناس، وخدمتهم، والسهر على بل نادر من العلماء
. فقد كان أبو عبد الله  وإليك شهادة أحد طلابه الذين رووا لنا أحاديثه، ونقلوا لنا كثيرا من علمه 

؛  الخركوشيأكبر سنا من  على الرغم من كونه من تلامذته  (3) (ه ـ405ت  "  ي ابور اكم النيسالح 
قل لنا الحاكم وصفا لحياة  ون  علمه، الحديث عن  في  سيأتيلكنه روى عنه وأخذ عنه العلم كما 

 أستاذه 
د"  الحاكم: ، يقول الخركوشيومربيه عبد الملك  ظ الز اه  تفقه   ،أ ب و سعد بن أ ب ي ع ثْم ان  الْو اع 

اث ة السن وتزهدف ي  د  ماع ة من تقدمه من  إ ل ى أ ن جعله اللّ   ، وجالس الزهاد والمجردين  ،ح   خلفا لج 
 (4) ."الْعباد الْم جْت هدين والزهاد القانعين

 

 .228صـ  المفتري وتبيين كذب  ،12/188بغداد تاريخ   (1)
بغداد   (2) تاريخ  النبلاء    ،222/ 5  السبكي  وطبقات   189/  12راجع  أعلام  الرسالة.    256/  17وسير  ط 

 وغيرها. 
اب وري )  (3) م( محمد بن عبد الله بن    1014  -  933هـ =    405  -  321الحاكم: أبو عبد الله الحاك م الن يْس 

البي ع بابن  ويعرف  بالحاكم،  الشهير   ، النيسابورى  الط هماني  الضبي،  نعيم  بن  ترجمته  .  حمدويه   في: راجع 
وغاية النهاية   17والمستطرفة  231 -  227ذب المفتري وتبيين ك 484: 1والوفيات  64:  3طبقات السبكي 

 . 320: 3والوافي  473:  5وتاريخ بغداد  232:  5ن ولسان الميزا  85: 3وميزان الاعتدال  184: 2
 . 234صـ ي تبيين كذب المفتر  (4)
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  يأشار إليها الحاكم رحمه الله تعنى ما قبيل مرحلة الشباب، وهذا يعن  التيوحداثة السن 
الدعوة إلى وعرف عنه الوعظ " التصوف،ه اتجه إلى وأن  صة،خالنشأ نشأة علمية   الخركوشيأن 

يحرص فيه   الذيمقتبل حياته، ذلكم العمر   فيزخارف الدنيا  فيالله " كما عرف عنه الزهد 
ــ كما وصفها معاصروه ــ   حياته بذلكأبناء آدم على حيازة ما يباح من متاع الدنيا، فكانت 

 العبادة، فيصورة من صور الذين تقدموا من سلف أمتنا الصالح ممن عرفوا بالاجتهاد 
 والإعراض عن الدنيا وحب الزهادة.  

منزله  )ل ز م  ؛ فيقول:  الخركوشي ويكشف الحاكم عن بعض الجوانب الاجتماعية للإمام 
ار   ت ى ص  ومجلسه وبذل الن فس و الْم ال والجاه للمستورين من الغرباء والفقراء الْم نْق طع بهم ح 

م ا حدثون ا اء ف ي مجالسالْف ق ر   فْي ان  ... عنه ك   . كأمراء الثوري  مجْل س س 
ك سْو ة الْف ق ر اء العراة من   د والحياض والقن اطر والدروب و  اج  ال ى لعمارة الْم س  فقه اللّ  ت ع  قد و 

اب ور  ووكل جم اع ة   م ب ن يْس  يم ة ل ه  ور الْق د  ارا للمرضى بعد أ ن خرب تْ الد  ت ى بنى د  الغرباء والبلدية ح 
ابه المستو  ل ق د أ خْب رن ي الث  ق ة  من أ صْح  ي ة و  ر اء الْأ دْو  ش  ب اء و  ي اههمْ إ ل ى الْأ ط  رين بتمريضهم و حمل م 

ال ى ذكره قد ش نْه م فكساهم وزودهم إ ل ى الرُّج وع إ ل ى أوطانهم  فيأ ن اللّ  ت ع    (1) ....( جم اع ة م 
الاجتماعية؛ نرى فيها شخصية علمية اجتماعية،   الخركوشيالإمام  هذا جانب من حياة

 وجوه الخير الآتية:  في، ويوظف مجلسه للإنفاق للمسلمينيفتح منزله 
 . ــ إنفاق المال للمعوزين من فقراء المسلمين. وإطعامهم، وكسوتهم

 ــ إيواء الغرباء وأبناء السبيل ممن تنقطع بهم السبل. 
 الدروب. ــ عمارة المساجد، والحياض، والقناطر، و 

والقيام على حاجة   إليها، بجلب الأطباء" للمرضى. والقيام على شأنها   في مش  بناء "ــ  
 شأنهم. تمريض المرضى والقيام على  فيبإدارة ذكية لمريديه باستعمالهم  وذلك ،المرضى

 اء. علاقاتهم بالأطب  فيوالقيام على شأنهم  أدوية،ــ شراء ما يلزم المرضى من 

 

 . 234صـ  مع تصرف يسير ي ابن عساكر تبيين كذب المفتر  (1)
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خاصة نفسه يعمل بتجارة   فيبلده خركوش، نجده   في الاجتماعي هذا النشاط  ومع كل
ذلك دلالة على اتباعه نهج   في ، ويبيعها للناس ليأكل من عمل يده، و فيصنعها بيديه  القلانس،
   حياتهم.  فيالأنبياء 

عبد الْملك بن  ):  ــ قال" ــ إجازة عبد الغافر بن إسماعيلفقد روى عنه أحد تلاميذه وهو "
دأ ب ي  اب ور ي أ ب و سعد الز اه  يم  الن يْس  م د بن إ بْر اه  ظ الْأ سْت اذ الْك ام ل أحد   ع ثْم ان  م ح  الخركوشي الْو اع 

ط ر يق ة   ان علما وزهدا وورعا وخشية و  يْث  لا     ...أ فْر اد خ ر اس  ا ب ح  ه  ي أْم ر ب ب يْع  ان  يعْمل القلانس و  ك  و 
نعته و  يدرى  ا من ص  بنى ف ي سكته الْمدرس  أ ن ه  ار المرضى ووقف أوقافا ي أْك ل من كسب ي ده و  د  ة و 

ة خزان ة للكتب وصنف أعدادا من الْكتب  ا و وضع ف ي الْمدرس  ل يْه   (1) .(ع 
إضافة إلى ما ذكره أبو عبد   الخركوشيويضيء لنا هذا النص جوانب جديدة من حياة     

  الذييعلم شيئا عن هذا النوع من التصوف المدعى   الخركوشيإذ لم يكن  نفا،آ الله الحاكم 
يعيش أصحابه على عطاءات الآخرين وإحسانهم، بل كانت له صنعة معلومة " صنع القلانس  

الدنيا أن يعتزل حياة الناس، وتقديم النافع لهم، أو يحيى بلا   فيمن زهده  الخركوشي " ولم يفهم 
 عمل عالة على كسب سواه.

" والإشراف على فيببناء " المش  يعلى الجانب الصح  الاجتماعي بل ولم يقف نشاطه 
الفاهم فهما   فيالصو  الخركوشيأيضا، فقد أدرك  العلمي نشاطهوإنما كان له    فيه،العمل 

 صحيحا للإسلام: أن العلم والصحة هما عماد حياة الإنسان السوى الصانع للحضارة النافعة.
ة و  ) اولهذ ة بنى ف ي سكته الْمدرس  ا و وضع ف ي الْمدرس  ل يْه  ار المرضى ووقف أوقافا ع  د 

   ....(خزان ة للكتب 
ويحارب من خلالها   المسلمين،يتعلم فيها أبناء  مدرسةبنى  " فيمش"  الخركوشيفكما بنى 

 الجهل ورذائله، وهل ترى حضارة تقوم على غير العلماء الأصحاء؟ 
والمدرسة " وقفا للإنفاق   ،في المش"  الحضاريين:ن وأوقف للإنفاق على هذين المشروعي 

على إنشاء مكتبة علمية   الخركوشي السابق حرص، ومن اللافت للنظر أن يسجل النص عليهما
 أيضا للمدرسة!

 

 . 236تبيين كذب المفتري صـ  (1)
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ينتمى إلى القرن  الذيالمتصوف  الخركوشيأى عقلية تنويرية حضارية كانت عقلية  
 الهجرى ؟ الرابع 

 صفاته: 
 (1).، صالحا، ورعا، زاهدا" " ثقة الله رحمه    الخركوشيكان 

ث يرًا بقوله: يصفه أحد تلاميذه   ك  نْه  علما وزهدا وتواضعا   هيأ ق ول أ ن لا  يبا )و  بأجمع م 
ر يع ة نبيه الْم صْط   ال ى ذكره و إ ل ى ش  لى آله و إ ل ى   فيوإرشادا إ ل ى اللّ  ت ع  ل م  وع  س  ل يْه  و  ل ى اللّ   ع  ص 

نْي ا الفانية واالزاهد ا للآخرة الْب اق يةين ف ي الدُّ نْه  ز اده اللّ  ت وْف يقًا وأسعدن ا بأيامه ووفقن ا للشكر   لتزود م 
ين وموفق  ال ى ذكره بمكانه إ ن ه خير مع   (2) .(لله   ت ع 

أحد أ فْر اد  الْأ سْت اذ الْك ام ل أيضا: ) الخركوشيهـ" واصفا 448" يويقول عبد الغافر الفارس 
ان علما خ ر ا ط ر يق ة تفقه على أ ب ي الْحسن الماسس  رجسي ثم  ترك الجاه  وزهدا وورعا وخشية و 

 .وجالس الزهاد
م عت قائلا:   الخركوشي يذكر بعض مواقف و  ــ   بْد  اللّ   الصرام  )س  م د بن ع  أ ب ا الْفضل م ح 

د ي ق ول ر أ يْت الْأ سْت اذ  ي   ــ ي سْت سْق ي الخركوشيــ يعنى  الز اه   ق ول … و 
ئْت ب ن ا   إ ل يْك جئن ا و أ نت ج 

ل يْس  رب سواك يغنين ا   و 
 بابك رحب فن اؤه كرم 

 … تؤوي إ ل ى بابك المساكين ا 
ت ى سقين ا كأفواه الْقرب ثًا ح  ي ق ول الل هم اسقن ا ق ال  ف م ا أتم ث لا   (3).(ثم  ي دْع و و 

الشخصية فإلى جانب صدقه   شيالخركو شف كلمات تلاميذه، ومن بعدهم عن صفات كوت 
،  ، وعلمه وزهده تبرز صفة تواضعه حتى نال درجة الثقات ،الشريف  النبوي رواية الحديث  في

، فمثله وقد آتاه الله من العلم والفضل، والقبول عند الناس ما  صفة جديرة بالنظر والتأمل هيو 
 

 وما بعدها.  12/188تاريخ بغداد  (1)
 . 234تبيين كذب المفتري، وهذا قول الحاكم صـ  (2)
 . 235صـ  ي تبيين كذب المفتر  (3)
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ميذه، ومريديه، ثم إنه داعية  لتلالم التواضع وع، يجعله تياها فخورا إلا أنه تواضع لله تعالى
،  الله عز وجل، وإلى سنة نبيه  إرشاد الناس إلى فيواعظ له منهجه الدعوى الواضح المعالم، 

على بينة من الشرع الحكيم؛ وهذا يكشف عن توازن فكرى وسطى تتميز بها شخصية  
 صفة قلما يحوزها العلماء. هي. حتى وصفه بعض طلابه بـ " الأستاذ الكامل " و الخركوشي

السقيا ما جعل السماء  في قبول دعائه  في و  تقواه،  فيول م  لا، وقد رأى طلابه ومعاصروه 
 ، وتجرى أرزاقهم بعد القحط.؟ تفيض عليهم من مائها فتسقيهم بعد الظمأ

بيان صفات   في  ( ه ـ771 )ت  ي، وابن السبك هـ( 630  )ت ولكلمات ابن الأثير
اف ع ي أحد الْم شْه ورين بأعمال الْبر  عندهما : )  اص فهو وقع خ  الخركوشي ظ الْف ق يه الش  د الْو اع  الز اه 

ان  ع الما ف اضلا ك  نْي ا و  يْر والزهد ف ي الدُّ  من  ... وهو  و الْخ 
ين وأعلام الْم ؤمن ين  ترتجى الر حْم ة ب ذكر ه «  .(1)أ ئ م ة الد 

 رؤيته الإصلاحية للتصوف "" : عقيدته.   
 المذهب:  شافعي الطريقة، أثرى المنهج،  فيُّ العقيدة، صو  يُّ ن   س   الخركوشيكان 

وقد كان عصره  ،بما يشوبها  هفأما عقيدته: فلم يتكلم عنه أحد من تلاميذه أو معاصري  
 يموج بالاتجاهات الفكرية كالتشيع، والاعتزال، وعلم الكلام، وغير ذلك. 

التصوف؛ فإلى جانب ما أسلفناه  فيصلاحية الخاصة وأما تصوفه: فللخركوشى رؤيته الإ
وممارسته لعمله   دنياهم،وقضاء لشؤونهم، وتخفيفا لهموم  لهم، عن إقباله على حياة الناس عونا 

بيده ليأكل من كسبه، وفهمه الدقيق العميق لشمولية دينه الجامع بين دنياه وآخرته، ورفعه لشأن 
رؤيته   الخركوشيالعلم، وشأن الصحة العامة والخاصة، فإلى جانب كل ذلك ترك لنا 

كتابه " تهذيب الأسرار"  فقد بدأه   في تعريفه للتصوف، وذلك  فيالإصلاحية المحددة الخاصة 
 بباب عنوانه :  
 .(2) فيه(معنى التصوف، وأقاويل مشايخ الصوفية  فيأهل الصفوة  )اختلاف

 

 . 5/222.وطبقات الشافعية لابن السبكي  436/ 1اللباب لابن الأثير  (1)
 .35ـــ  25صـ  للخركوشى،تهذيب الأسرار  (2)
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معنى   فيه هو :) وأنشدت وعرض فيما يزيد عن عشر صفحات أقوالهم ثم ختمها بقول
 التصوف:

 صاح  **  واقبل ه ديت  مقالة النُّ صاح  *يا  التيتسأمن  مق لا
 بصياح   اً وتواجد وتقشفاً  وتكلفاً ***  بطالةً   ليس التصوف حيلةً 
 بمزاح    ودعابةً  *** وجهالةً  وبطالةً   ليس التصوف حيلةً 

 بصلاح  وطهارة   *** وزهادة        ومروة   وفتوة      بل عفة
 بسماح    وتخشع  **   وتورع   وتوكل  *   وتصبر  وتيقن   
 والأشباح   ***  وخلا عن الحدثان   وحقوقه   فيه بحقه   من قام  

 المصباح   في المصباح   ع  ***  كتشعش   من أسراره    الأنوار   تتشعشع  
 كل مباح  ***  هانت عليه حظوظ    ه  بال   فيالدنيا له  لم تخطرْ 

 بنجاح  ه مرسومة   خطوات     ***  بسعادة  ه موسومة   حركات  
 ى عليه وشاح  البلو   في  له *** والصبر   جلباب    الفقر   فكأن حال  

 م ليس منه براح  بس  تحت الت     ل يا أحزانه   *** الذ   في ه  عز   يا
 ه وصباح  مساؤ   ه  ***  وإلى الصلاح  ورواح   غدوه   شاد  فإلى الر  

 صاح   يا  ، فاغتنمْ  ة  ا، *** فاء الفتو  ف  الو   دق  ا ، فالواو من ص  ف  الص   :صاد
 (1) فالق الإصباح وارفق بنا يا رب وفقنا كما وفقتهم   ***  يا

الإصلاحية لمفهوم التصوف،  بل   الخركوشيإن تحليل هذه الأبيات يكشف لنا عن رؤية 
زمننا من هذه    فيعلاقة له بما نراه نحن  لا  الخركوشيعصره ، فالتصوف كما يراه  فيو 

التصوف   فيو صريح العقل، وليس رابط  لها ولا ضابط من صحيح النقل أ لا  التيالشطحات 
احتيال على الجهلاء بالأشكال الموهومة من الخرق البالية أو البزات الملونة الزاهية، ولا يعرف  

هذا المفهوم من البطالة والحياة من كسب الآخرين، ولا   الخركوشييراه  الذيالتصوف الصحيح 
يعرف   علاقة للتصوف الصحيح بالجهل والتخلف، والعيش على نتاج غير المسلمين ، بل لا 

 التصوف غير الجد والاجتهاد والبذل وخدمة العباد.
 

 . 38تهذيب الأسرار للخركوشى صـ (1) 
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 قوله:  في الخركوشي وكأن 
 ليس التصوف حيلة وبطالة *** وجهالة ودعابة بمزاح  

عصره من بعض الشوائب من   فييدعو إلى مواجهة ما شاب التصوف الصحيح 
و بهذا الفهم الدقيق العميق يحمل  وه الة والجهالة، والتلاعب بمشاعر الخلق، الاحتيال، والبط

والزلل والخلل والدخن، كان   أصابها بعض العطب  التي الصوفيةدعوة إصلاحية لهذه الطرق 
لو عاد إلى زماننا نحن   الخركوشي، وأحسب أن عاش فيه الذي الهجري الرابع  القرن  فيهذا 

تحقيقنا لهذه   فينراه من أتباعه. ولعل   أنكر كثيرا ممامفهوم التصوف لأنكره و  في اليوم ونظر 
التصوف من خلال ما طرحه   فيالمجالس نتبين جانبا من جوانب التجديد والإصلاح 

 من تذكير وتفسير.  الخركوشي
سبق   إلى ماإضافة ــ هذا المصلح الفذ ــ   عند الخركوشيلأن مفهوم التصوف  ؛وذلك
 القائل فيها يصف التصوف:  بياتهمن أ   يأتييتمثل فيما  

 بل عفة  وفتوة  وم رو ة      *** وزهادة  وطهارة  بصلاح  
ع  بسماح    وتيقن  وتصبر  وتوكل   ***   وتورع  وتخشُّ

 : الخركوشيأسس التصوف كما يراها  هيتلك 
، الفتوة، المروءة، الزهد، الطهارة، الصلاح، اليقين، الصبر، التوكل، الورع، الخشوع،  ]العفة

 التسامح[ 
لو دققت فيها لوجدتها   الخركوشي؛اها ا عشر أصلا للتصوف الصحيح كما ير ن هذه اث 

 : هي و تتناول شخصية المسلم ظاهرا وباطنا، وتستطيع أن تميز بين: ستة من الأصول ظاهرة، 
 ، الفتوة، المروءة، الزهد، الطهارة، الصلاح[ ]العفة 

   وهي:باطنة  وستة من الأصول    
 وع، التسامح[  ر، التوكل، الورع، الخشن، الصب ]اليقي  

الظاهرة والباطنة؛ لنقف من خلالها   الأصول: ويمكننا أن نقدم تعريفا مختصرا موجزا لهذه 
 داخل مفهوم التصوف:       الخركوشي سعى إليه  الذي الإصلاحي على النهج 
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: )هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة، يوتعن العفة، ـ 1
 (1).الشرع والمروءة( يباشر الأمور على وفق  والخمود الذي هو تفريطها، فالعفيف من

نْه م، واحْت مال  أ ذاه م  ـ الف ت و ة   2 فُّ الأ ذى ع  ، وك  حْسان  إلى الن اس  ق يق ت ها الإ  نْز ل ة  ح  : م 
ر ها: ت رك   و  ل ق  م ع ه م، وم ن ص  سْن  الخ  ل  باسْت عْمال  ح  وم ة، والت غاف ل  ع ن الز  ي ة.   الخ ص  ة ، ون سْيان  الأذ 

، وإن ما اسْت عْم   ل ف  ن ة، ولا في لسان  الس  ه م في  لم يأت  اسم  الف ت و ة  في القرآن، ولا في السُّ ل ه  م ن ب عد 
م  م ن ت ك ل م  في الف ت و ة   ، وأقد  م الف ضيل بن  جعفر بن محمد، ث  المتصوفة:من  م كار م  الأخلاق 

ن يد، وغيرهمعياض، والإ  هْل  بن عبدالله، والج   (2) .(مام أحمد، وس 
  عرف العلماء لا  في هيلاء ذوى الأحلام وأهل البصائر، و صفة العق هي، و ـ المروءة3
ة مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها، حت ى لا يظهر  : الماوردي  عما قالهتخرج  )المروء 

ه إليها ذمٌّ باستحقمنها قبي   (3) .اق( ح  عن قصد، ولا يتوج 
تعريف الزهد، فقالت طائفة: الزهد  فياختلف الناس  )  بقوله: الخركوشي، عرفه ـ الزهد4 

ترك حب المنزلة، وقالت طائفة، الزهد ترك ما يشغل عن الله، وقالت طائفة: الزهد رفض الدنيا،  
الله   فيوقصر الأمل، وقالت طائفة: الزهد ترك راحة النفس وسرورها، وقالت طائفة الزهد الثقة 

تعالى، وقالت طائفة: الزهد إخراج المخلوقين من القلب، وحب الخلوة، وقالت طائفة: الزاهد من  
ا شيئا إلا  فإذا كان كذلك لم يأخذ منه وحده،الله سبحانه يرى الدنيا وأهلها وما فيها، وإنما يرى   لا
   .ن قبل الله عز وجل(م

 قائلا:  الخركوشيد لزهد أنشية ما نقله عن اهان فيو 
 أو تدع   ل   نفسه بالذ    ها ***  فلتعترفْ الدنيا وزينت   في  من كان يرغب  

 الطمع   في *** بالزهد فيها وأن الذل   متصل   أن العز   المرء   وليعلمْ 
 (4) .والجشع  الحرص   طباع   د  ما استكثر المرء من مال ولا ولد *** إلا وم  

 

 . 151لجرجاني ص  التعريفات ل (1)
 . (146/2الأنوار )مشارق  -(  522/9)  الأعظمالمحكم والمحيط  (2)
 . (325الدين )ص أدب الدنيا و  (3)
 . 121ــ  119تهذيب الأسرار للخركوشى صـ  (4)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                   لوامع الخركوش ي بين التذكير والتفسير                                                                                                       
15 

ي عنى بها : التخلي عن رذائل الأخلاق ليصح التحلي   ارة:الطهيقول: "نة: ـ الطهارة الباط5
 (1) .بحميدها
رع،    سلوك طريق الهدى، واستقامة الحال على ما يدعو إليهـ الصلاح )6 ومنه    والعقل.الش 

ال   ت ع  ]سورة   {خج  حم حج جم ثم ته تم تخ تح تج بم بخ بح بج}  ى: قوله 

 (2) .[40الشورى:
تصديق بالغ يْب، بإزالة كل   شك    لْب، على حقيقة الشيء  وتحقيق النة الق  ط مأني )  اليقين: ـ  7

 ( 3) .( ور يْب
 (. والسنةالثبات على أحكام الكتاب  )هو : ـ الصبر8
  (4) . دونه(هو أن تقبل بالكلية على ربك عز وجل، وتعرض عما  :ـ التوكل  9

وعرفه القرافي بقوله: )ترك  (5) .هو اجتناب الشبهات؛ خوفًا من الوقوع في المحرمات الورع: ـ  10
 (. به؛ حذرًا مما به البأسما لا بأس  

إذ قد   حصيل(وقال الكفوي: )الورع: الاجتناب عن الشبهات سواء كان تحصيلًا أو غير ت 
  يفعل المرء فعلًا تورعًا، وقد يتركه تورعًا أيضًا، ويستعمل بمعنى التقوى، وهو الكفُّ عن 

 (6) .القطعية( لمحرمات ا
  -خشية، وتارة من فعل البدن كالسكون تارة يكون من فعل القلب كال)  الخشوع:  ــ 11

وقد قيل: لابد من اعتبار الأمرين حتى يكون ذلك من قبيل   -سكون الأعضاء، والجوارح 

 

الك  (1) التصوف والعرفان  موسوعة  فيما اصطلح عليه أهل  جامع    -  242الصفحة    -  13المجلد    -نزان 
 الكتب الإسلامية. 

 .      53/ 3إحياء علوم الدين  (2)
 . 85/ 1الجرجاني، التعريفات، باب الياء )اليقين(  (3)
 .133وهذا قول الجنيد كما أورده الخركوشي في التهذيب صـ (4)
 . 252التعريفات للجرجاني ص   (5)
 (. 944، والكليات لأبي البقاء )ص 4/210الفروق للقرافي  (6)
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وبعضهم يقول: هو معنى يقوم في النفس يظهر عنه سكون الأطراف يلائم   .الخشوع المعتبر 
 (1) .(مقصود العبادة

 : ـ التسامح  12
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}   القرآن الكريم  فيو   والصفح،هو التجاوز والعفو  

 . [85]سورة الحجر: {تم تخ تح به بم بخ بج
كالأرض يطأها البر والفاجر، وكالسحاب الذي يظلل كل شيء وكالمطر  " : يقول الجنيدو 

 (2) ".يسقي كل شيء
 ي: الخركوشصفات الشخصية الصوفية كما يراها 

عصره، أراد أن يرسم لنا   فيالتصوف  فيرؤيته الإصلاحية  الخركوشيبعد أن ذكر الإمام 
 : الخركوشيحياته تمثلا صادقا، يقول   فيتمثلها هو  التي الصوفية،نموذجا للشخصية 

 شباح  دثان والأقه ***  وخلا عن الح  من قام فيه بحقه وحقو 
ع المصباح   المصباح   فيتتشعشع الأنوار  من أسراره ***  كتشعش 

كل م باح   فيلم تخطرْ الدنيا له   بال ه ***  هانت عليه حظوظ  
 حركات ه موسومة  بسعادة   ***  خطوات ه مرسومة  بنجاح  

 البلوى عليه وشاح   في فكأن حال الفقر جلباب  له *** والصبر  
م ليس منه براح  الذًل يا  فيعزُّه  يا  أحزانه   ***  تحت التبس 

 فإلى الرشاد  غدوه  ورواح ه  ***  وإلى الصلاح  مساؤه وصباح  
حقيقيا؛ فيقوم به   وف التزاماالتصــ لابد أن يلتزم طريق   الخركوشيــ كما يراه  فيفالصو 

أو يخص   شخصه،  في  هذا الأداء يخصه هو الأداء، سواء كان  فيفيكون وفيا   واقعيا،قياما 
إخوانه، وعليه أن يتخلى عن حب الشهرة، فلا يسعى لجذب أنظار الخلق للحديث عنه فـ  

 

 (.225/ 2فتح الباري لابن حجر ) (1)
 .281الرسالة القشيري ص  (2)
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وكذلك يتخلى عما يلفت النظر إليه من الخيالات الظاهرة والباطنة مما   (، يتخلى عن الحدثان)
 .  أن فيه قربة إلى الله جل وعلا من الملابس الخلقة أو الخشنة فيقد يتوهم الصو 

ذلك إشارة إلى ترك   فيو   وعلا،عليه أنوار الطاعة الحقيقية لله جل  فإن فعل ذلك ظهرت
 العبوس والتكبر على الخلق. 

  باله[ فير الدنيا له تخط  ]لمبد له إخراج الحسابات الدنيوية من قلبه ونفسه   لا فيوالصو 
زهده فيه علامة ودلالة على ذلك، ولا  فعليه أن يقطع كل العلاقات القلبية بالدنيا، وأن يكون 

مجتمعات وما فيها واللجوء إلى الخلوات، والكهوف، وكيف ذلك وقد رأينا  ال اليعنى ذلك اعتز 
  ومدرسة، مشفي،نفسه شخصية اجتماعية من الطراز الأول يبنى للمسلمين "  الخركوشي

  الخركوشي" فالدنيا عند " ، ويشرف على إدارة كل ذلك بنفسه، ويوقف أوقافا للإنفاق عيهاومكتبة
يكون دائما حذرا من حبائل   فيبل إن الصو   ،قد خرجت من قلبه ووقعت بين يديه  فيالصو 
 خوفا من الاقتراب مما هو محرم.   ؛حتى أنه يترك حظه من المباح فيها ،الدنيا

يعيش حياته هملا أو همجا أو دروشة؛    الإصلاحية ــ لا الخركوشيرؤية  في ــ  فيوالصو 
وخطوات محمد   القرآن،تى معلوم الخطوات يلتزم فيه أوامر ، وحياوعلمي، ي نما له منهج فكر وإ

 صلى الله عليه وسلم سيد الأنام ]حركاته موسومة بسعادة  ***  خطواته مرسومة بنجاح  [  
فقير إلى الله لا إلى الخلق ــ   أيمظهره فقيرا ــ  في : يبدو الخركوشي رؤية في فيوالصو 

 فيف اللفظ. فهو غنى النفس، غنى القلب، سخى اليد، كريم السجايا، ع
  الذييشعرون بالبلاء   فإذا وقع به شيء من البلاء توشح بالصبر، حتى أن من حوله لا

[ ا في]فكأن حال الفقر جلباب له *** والصبر  به:حل    لبلوى عليه وشاح 
الله   الإصلاحية:رؤيته    في   الخركوشييصوره    فيوالصو  أعداء  على  بعزته    عزيز  يعتز 

صفات المؤمنين المجاهدين    هي ، وتلك  بهم   يل رحيم مع المؤمنين رحيمبقوته، وهو ذل  ويستعلى
وعلا   في جل  الله   ئج  يي  يى ين  يم يز ير ىٰ ني  نى  نن نم  نز}  :سبيل 

 حم  حج جم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح
 .[54]سورة المائدة: {صح سم  سخ  سج خم خج 
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بدا ذليلا  لبعض الخلق عزيزا، فإنما يستمد عزته من العزيز الجبار، وإن    فيفإذا بدا الصو 
كل أحواله دائم التبسم والتودد للخلق كما يصفه    فيفإنما يستمد ذلته من رحمة الرحمن الرحيم. و 

 بقوله:   الخركوشي
 **  تحت التبسم ليس منه براح  الذ ل يا أحزانه   * فيعزُّه  يا

يقضى يومه بين الرشاد  :كوشي الخر منهاج   فيقيمة مضافة إلى مجتمعه لأنه ــ  فيوالصو 
غدوهم   فيوقته كله طاعة لله سبحانه وتعالى حتى وإن شارك الناس  والصلاح والإصلاح، إن

ينفصل هو عن منهجه،   كل أوقات حياته لايغيب عنه منهجه، ولا  فيورواحهم، وشئون حياتهم 
 بقوله:  فيالصو  الخركوشيذلك يصف  فيو 

 فإلى الرشاد غدوه ورواحه  ***  وإلى الصلاح مساؤه وصباح  
منهجه   فينظرته الإصلاحية ــ له منارات بارزة  في  الخركوشيــ كما يرى  فيوالصو 

ه  جعلها شارة له تميزه، فحرف الصاد يوج  التي  نفسها،المقتبسة من كلمة "صوف"  وطريقته
مع الرب إلى الوفاء بالعهد والوعد   في، وحرف الفاء يوجه الصو والنفسي القلبيالصفاء  فيالصو 

إلى القوة، فهو إضافة لمجتمعه بقوته العقلية، والنفسية،   فيفاء يوجه الصو ومع الخلق، وحرف ال
 : الخركوشيوالجسدية، والمادية، يقول 

 . صاح فاغتنم يا الفتوة،، *** فاء فالواو من صدق الوفا الصفا،صاد 
 

 : الخركوشي شيوخ الإمام عبد الملك  
مكانة  ان لعلمائها ، وكنيسابور  في الهجري جل سنوات القرن الرابع  الخركوشي عاش  

يعرف له    لا الذي، والمصر النبيل البلد الجميل)نيسابور    في، و هذا العصر  فيعظيمة، ف
صحة الماء... وكثرة العلماء...(   ، لما قد اتفقت فيه من الخلال والخصال منالإسلام عديل

  (1) . هـ"038"  فيالمتو  ي هكذا وصفها البشار 

 

 314صـ ي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشار  (1)
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ا دون بلدان العالم الإسلامي،  مناقب الكبرى لمدينة نيسابور والتي تحتفي بهمن الوإنه  ) 
أن أول مدرسة أنشئت في العالم الإسلامي كانت في نيسابور، وكان اسمها المدرسة البيهقية  

وذلك في القرن الرابع الهجري. لكنها لم تكن ذات مناهج محددة أو معروفة. ومن هذه المدارس  
هـ /  421 – 367أربع مدارس في نيسابور أنشأها السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي )

م(، كما أنشأ بها وبغيرها السلطان مسعود الأول، الذي أعقب السلطان محمود  1030 – 997
وقد سبق أن أشرنا أن   (1) .( ا من المدارس الإسلاميةم( عددً 1040-1030هـ / 431 – 421)

 قد بنى مدرسة أيضا. الخركوشي
هـ(، الثعلبي »الكشف  412لسلمي »حقائق التفسير« )ر من العلماء كاهذا برز فيها كثيلو 

 " النكت والعيون "  في هـ450" ت  يوالماورد هـ(427والبيان« )
" ت   ي أمثال: الإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابور  أسماء لامعة من كما نسمع فيها

   .وغيرهمصاحب السنن " ه ـ 458  )ت  " والبيهقيصاحب المستدرك على الصحيحين هـ "405
 التفسير  الذين تلقى عنهم الخركوشيوتتحدث المصادر عن عدد كبير من شيوخ 

 . وغير ذلك  .لحديث، والفقه، والتصوف.. او 
 نيسابور: بلده   فيومن هؤلاء ممن تلقى عنهم 

 . يصور القاضـ أبو محمد يحيى بن من 1 ــ
 ـ أبو عمرو بن نجيد. 2
 الهروى.  على الرفاء ـ أبو 3
 وأقرانهم. . يئ ـ أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن النسا 4
 . ي على أبى الحسن الماسرجس للشافعيـ وتفقه 5

 رحلته إلى بغداد ودمشق ومن هؤلاء:  في ومنهم من سمع منهم 
 . القاضيـ يحيى بن منصور 1
 .الهروي ــ حامد بن محمد 2
 السراج.ــ محمد بن الحسن بن إسماعيل 3

 

 (1)   
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 ــ أبو عمرو بن مطر. 4
 نجيد. بن    ــ إسماعيل5
 . []النيسابوريين يالشيبان [،ــ أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن 6
 . ي ــ أبو بكر محمد بن عبد الملك بن جبير النسو 7
 . يــ وبشر بن أحمد الإسفرايين8
 . فيــ وعلى بن بندار بن الحسن الصو 9

 . يــ أبو إسحاق المزك 10
   (1). ــ أبو سهل الصعلوك11

  في بغداد فذكرت منهم أكثر مما ذكرته   في ولعلك تلاحظ اهتمام المصادر بذكر شيوخه 
فكأن من   والعلماء،بلده نيسابور، ويرجع ذلك مكانة بغداد العلمية آنذاك فقد كانت مدينة العلم 

 نال العلم على يدى شيوخها وعلمائها قد حاز قصب السبق فيما تخصص فيه من علوم.  
وأقام بها   حاجا،آتاها   مكة بلد الله الحرام عندما  فيمن علماء آخرين  الخركوشي وقد سمع 

فقد أشارت بعض المصادر إلى   أيضا؛وسمع من علماء مصر رام، مجاورا لبيت الله الح سنوات 
 (2) . زيارته لها ، لكنها لم تحدد وقتا، ولم تتحدث عمن تلقى من علمائها

وسائر فروع العلم المتاحة   والفقه الحديث ية رواالتفسير و قد تلقى  الخركوشي وبهذا يكون 
مكة بلد الله  ، ودمشق، والحجاز، و إلى بغداد بلده نيسابور، ومن خلال رحلاته العلمية   فيآنذاك 

 ( 3) .الحرام، ومصر

 

واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير    ،233صـ  ي ، تبيين كذب المفتر 12/188تاريخ بغداد ت/ بشار    (1)
 57/ 11، وسير أعلام النبلاء  5/222  ي، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبك435/ 1
 . 233صـ  ي تبيين كذب المفتر  (2)
واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير    ،233صـ  ي ، تبيين كذب المفتر 12/188تاريخ بغداد ت/ بشار    (3)

، وسير أعلام النبلاء  5/222  ين السبكوطبقات الشافعية الكبرى لاب   151/ 5  ي، والأنساب للسمعان 435/  1
11 /57 . 
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كتبه رأينا   في، وجدنا ذلك صاحب أسانيد يصل بها إلى رسول الله  الخركوشي وكان 
ى ذلك واضحا  " وسنر فيوكتاب " شرف المصط ،"رتهذيب الأسرا"ذلك فيما تم تحقيقه منها كـ 

 تحقيقه.  فيشرعنا  الذيكتابه " اللوامع وترتيب المجالس"  في
 :تلاميذه 

عدد كبير من العلماء الأفذاذ الذين كانت لهم مكانة علمية   الخركوشيمذ على يدى وقد تتل
وغيره ومن هؤلاء   ، قهلفا فيالتصوف، و  فيالتفسير، و  فيو  علومه، رواية الحديث وسائر  في

 على سبيل المثال لا الحصر:  
اب وري )1   م( 1014 - 933هـ =  405 - 321ـ الحاك م الن يْس 

، الشهير بالحاكم،  النيسابوري محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي، الط هماني 
 . ويعرف بابن البي ع، أبو عبد الله

رواية الحديث على الرغم من   فيلحاكم كان من شيوخ ا الخركوشي وسبقت الإشارة إلى أن 
دل على  ، إلا أن الحاكم روى عنه ونقل لنا صورة قريبة من حياته مما ي كم أكبر منه سناأن الحا

 وأبى عبد الله الحاكم رضى الله عنهما.    الخركوشيجمعت بين  التيهذه العلاقة الوطيدة 
"  كتابه " تاريخ نيسابور   في شي الخركو نص الحاكم على تتلمذه على يدى ومن ناحيته  

عبد الملك بن محمد بن  ) – ، وهو يقدم حصرا لمشايخه الذين تلقى عنهم رواية الحديث :   فقال
بن الزاهد النيسابوري وقد صنف في علوم الشريعة   إبراهيم أبو سعيد بن أبي عثمان الواعظ الزاهد

ودلائل النبوة وفي سير العباد والزهاد كتبًا وصارت تلك المصنفات في بلاد المسلمين تاريخًا  
 (1) .(لنيسابور 

 هـ"  393" بغداد عام  فيرووا عنه أثناء وجوده  تلاميذه الذينومن  
 الخلال:  ــ أبو محمد 2
الحسن بن أبي طالب محمد بن   :أبو محمد  العراق،محدث   المجود،الإمام الحافظ  

  .وثلاثمائة نتين وخمسينولد سنة اث  .الحسين أخو  الخلال، البغدادي  علي،الحسن بن 

 

 " 1978رقم "   ترجمة 94تاريخ نيسابور صـ راجع تلخيص  (1)
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  "،، وخرج " المسند " على " الصحيحين وتنبه له معرفة  ثقة،وكان  عنه،كتبنا  :) الخطيب  قال
 ( 1) .(ومات في جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وأربعمائة  كثيرة،وجمع أبوابا وتراجم  

د  عب ، وشهرته  عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر بن بكران: ـ الأزجى 3
 (2) .هـ444"  في، ثقة، تو الأزجي ، البغدادي ونسبته: أبو القاسم: الكنيه  الوراق،العزيز بن علي 

 (3) .هـ( 398ت   يبن عمر التنوخ محمد بن الحسن هو ) : يـ التنوخ4
 الحسين. : أبو بكر أحمد بن يـ البيهق  5
 . ـ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 6
ل ي   بْن  ث ابت الْ أ ب و ب كْر  أ حْمد ابْ ـ  7 يبن ع   ي. بغدادال خ ط 
يل  إج ـ 8 ن  عبد الغافر بن إ سْم اع  س   (4).ازةأ ب و الْح 
م د  ـ و علي 9  الحنائي. بن م ح 

لي  ـ  10  الْأ هْو از ي. و أ ب و ع 
ق ي  ـ  11  . والحافظ أ ب و بكر الْب يْه 
م د بن الْم هْت دي ب الله   ـ و أ ب و 12 يْن م ح   . الْح س 

ون   ـ 13  ر  ير از ي  و آخ  لي  بن خلف الش    (5) .و أحمد بن ع 
   ذكر تلاميذه على ذكر أسمائهم فقط دون الترجمة خشية الإطالة. في فيوسنكت 

يْر يُّ  ـ 14 م  الق ش     .و أ ب و الق اس 
ن  ـ  15 ذ   ال ح  الم ؤ   . و أ ب و ص 
لْق  ــ  16 ل ف، و خ    (1) .و أ ب و ب كْر  بن  خ 

 

 . 549.  ص 17تاريخ بغداد ج (1)
 .18/18سير أعلام النبلاء (2)
ب التنوخي على كثير من العلماء لكن ما ذكرناه هنا هو ما يتناسب مع الأثر المذكور الذي أطلق نس  (3)

 التراجم.يدل على تلقيه العلم عن الخركوشي ولم أجد له ذكرا في كتب 
 . 233صـ  لابن عساكر ي " راجع في تبيين كذب المفتر  8ــ 5من " (4)
 . 222/  5في طبقات الشافعية  ي" نص عليهم السبك 13ــ 9من "  (5)
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كان الطبقات العليا من    وتلاميذه يتبين له بجلاء أنه الخركوشي شيوخ  فيومن ينظر  
والسراج وغيرهم " ويكفيك من   ،ي الهرو العلماء المرموقين المعدودين فيكفيك من شيوخه: " 

 . " وغيرهم والقشيري  الحاكم، تلاميذه " 
 
  هيمذهبه الفق  : 

على   الشافعيتلقى المذهب   ،نيسابور فيرحمه الله من أئمة الشافعية   الخركوشيكان 
                                         الفقه؟ في الخركوشيفمن هو أستاذ   إمام عصره آنذاك  يالحسن الماسرجس يدى أبى

فقيه الشافعي، أحد  ال (2) أبو الحسن محمد بن علي بن سهل بن مصلح، الماسرجسي)  هو:
لعراق راسان وا بخراسان، وأعرفهم بالمذهب وترتيبه وفروع المسائل، تفقه بخ ةأئمة الشافعي 

والحجاز، وصحب أبا إسحاق المروزي وتفقه عليه وخرج معه إلى مصر ولزمه إلى أن مات ثم  
رجع إلى بغداد، وكان يخلف علي بن أبي هريرة في مجالسه بعد قيامه عنها، ثم انصرف إلى  

تفقه القاضي أخذ فقهاؤها، وعليه  ، ودرس بنيسابور وعنهةوثلاثمائ خراسان سنة أربع وأربعين 
عقدت له مجلس الإملاء في دار   :وقال الحاكم أبو عبد الله ابن البيع ..  طبري.  أبو الطيب ال

، وتوفي عشية الأربعاء، ودفن في عشية الخميس  ةوثلاثمائ السنة في رجب سنة إحدى وثمانين 
 (3) .، وعمره ست وسبعون ة وثلاثمائ ة سنة أربع وثمانين سادس جمادى الآخر 

 

 . 153ــ ترجمة رقم  256  /17النبلاء في سير أعلام  الذهبينص عليهم    16ــ 14من  (1)
فتح الميم وبعد الألف سين مفتوحة مهملة وراء ساكنة ثم جيم مكسورة بعدها سين ثانية، هذه النسبة إلى ب  (2)

ن نصرانيا فأسلم على يد  ماسرجس، وهو اسم لجد أبي علي الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري، كا 
عبد الله بن المبارك، وأبو الحسن الفقيه المذكور ابن بنت أبي علي المذكور، فنسب إليه، ونسبة الكل إلى  

 . 4/204ماسرجس راجع وفيات الأعيان لابن خلكان  
 .1/126، وحسن المحاضرة  3/110واللباب )الماسرجسي( والشذرات  5 11: 4ترجمته في الوافي  (3)
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      الخركوشيمصنفات  : 
وأجمع كلمة قيلت   الشريعة،فروع  فينه ترك كتبا كثيرة إيقول المترجمون للخركوشى      

قد:  قوله فيذلك كانت من ابن عساكر  في ر يع ة  )و  ل وم الش  ئ ل النُّب و ة ،صنف ف ي ع  لا  د  ف ي   ، و  و 
ا جم اع ة من   ؛سير الْعباد والزهاد كتبا يث وسمعوهنسخه  د  نْه  أهل الح  لْك  المصنفات وسارت ت  ، ا م 

م والباقين   نْه  د الْم سلمين ت ار يخا لنيسابور وعلمائها الماضين م   .  ف ي ب لا 
ث يرًا أ ق ول أ ن لا  يبا ك  ال ى ذكره و إ ل ى    هيو  نْه  علما وزهدا وتواضعا وإرشادا إ ل ى اللّ  ت ع  بأجمع م 

ر يع ة نبيه الْم صْط   لى آله و إ ل ى الزاه  فيش  ل م  وع  س  ل يْه  و  ل ى اللّ   ع  نْي ا الفانية والتزود  ص  دين ف ي الدُّ
ا للآخرة الْب اق ية ز اده اللّ  ت وْف يقًا وأسعدن   نْه  ال ى ذكره بمكانه إ ن ه خير  م  ا بأيامه ووفقن ا للشكر لله   ت ع 

ين   (1) .وموفق(مع 
تركها   التيالمصنفات العلمية يحتاج إلى تفصيل لبيان  وهذا القول من ابن عساكر

 : كالاتي  هي و  الخركوشي
يْر   )ل ه    :الذهبي ـ قال 1 ئ ل  النُّب و ة ت فْس  ك ت اب  )دلا  ، و  ب يْر  ك ت اب )الزُّهْد (، ك    (2) .(و 
ئ ل النُّب و ة وسير   )وصنف الأثير: وقال ابن  2 لا  د  ر يع ة و  ل وم الش  التصانيف المفيدة ف ي ع 

نْه   ا الن اس م  معه     (3) ....( الْعباد والزهاد و غ يره ا س 
صن ف كتاب »الزهد« وكتاب »دلائل النبو ة« وغير  : )الحنبليابن العماد  وقال   ـ 3

 (4) .(ذلك
" سير العباد خ " في تفسير الأحلام، و  -من كتبه " البشارة والنذارة : ) الزركليـ وقال  4

 (5) (غيرها في علوم الشريعة." ثمانية أجزاء، و  في " شرف المصط" و   النبوة " دلائل والزهاد " و 

 

 (. 236،  235تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري« )ص  (1)
 " ط الرسالة. 153ترجمة رقم "  256/  17سير أعلام النبلاء  (2)
 . 435/ 1اللباب في تهذيب الأنساب  (3)
 . 47/  5شذرات الذهب في أخبار من ذهب  (4)
 .163/ 4 للزركليالأعلام  (5)
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لأبي سعيد بكسر العين عبد الملك   فيوكتاب شرف المصط: )رسالته في الكتانيـ وقال 5
: بنيسابور سنة ست وأربعمائة وهو في ثمان  فيبن محمد بن إبراهيم النيسابوري الواعظ المتو 

 ( 1) ....(مجلدات ولمؤلفه في علوم الشريعة كتب
كتاب »الزهد« وكتاب »دلائل   )صن فمعجم المؤلفين   فيكحالة وقال عمر رضا ـ  6

في طبقات الاخيار، كتاب  من آثاره: البشارة والنذارة، تهذيب الاسرار ...   النبو ة« وغير ذلك
 (2) .( الزهد، دلائل النبوة، وتفسير كبير

 " ذكر عمر رضا كحالةكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون " ـ وفي 7
، ست  406: سنة فيالمتو  .بد الملك بن عثمان الخركوشي، الواعظ اللوامع لأبي سعيد: ع»

 (3) .وأربعمائة 
عبد الملك بن    - الخركوشي : البغدادين : يقول إسماعيل  »هدية العارفي كتابه:   فيـ و  8 

وف ب  اف ع ي الْم عْر  ظ الش  اب ور ي أ ب و سعيد الْو اع  م د بن ابراهيم الن يْس    الخركوشيابى ع ثْم ان م ح 
ة بنيسابور( تو  ا سنة  في )خركوش سك   .سبع واربعمائة 407به 

ار ة]: من تصانيفه  يب الاسرار    ،و  والنذارة الْبش  العباد سير و  ، ف ي ط ب ق ات الاخيارت هْذ 
سلم ف ي ث م ان ي ة   فيشرف الْم صْط  والزهاد،  ل يْه  و  ائ ر   ، و شرف النُّب و ة ،تمجلداصلى الله ع  ع  ش 

ال حين  (4) . ، ولوامع ، وغير ذلك [الص 
  فيإلينا منها  لما وصوجب علينا أن نبين    الخركوشيوبعد هذا الاستعراض لكتب 

 ، وما هو مطبوع منها وما هو مخطوط وما هو مفقود: عصرنا هذا
لإسماعيل    العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين )هديةكتاب  في وأحسب أن ما ورد 

نا تصنيف  ، ويمكنالخركوشييعد أشمل من تحدث عن مصنفات  هـ[  1399باشا البغدادي ]ت 
 : يأتي هذه الكتب إلى ما  

 

 . 109المشرفة صـ  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة (1)

 .188/ 6معجم المؤلفين   (2)
 .1569/ 2كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون  (3)
 . 625/ 1هدية العارفين   (4)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                   لوامع الخركوش ي بين التذكير والتفسير                                                                                                       
26 

 المطبوعة:  الخركوشيكتب  أولا:
   ليبتحقيق بلال الأرفة   الأحلام،تفسير   فيتعبير الرؤيا وهو  فيلبشارة والنذارة ـ اـ 1

 . م2023مركز أبو ظبى للغة العربية  
  ي آل باعلو  ي الغمر هاشم أبو عاصم نبيل بن وقد طبع بتحقيق السيد  فيشرف المصطـ 2 

  1ستة أجزاء نشر دار البشائر ط  في الشفا ومناهل الصفا( )مناحل: وغير اسم الكتاب إلى 
 . م2003هـ 1424
دلائل النبوة أو شرف النبوة " وقد قام  "بـ   ي وشسماه غير واحد ممن ترجموا للخرك الذيو 
ية  وطبعته الهيئة المصر  ،جزأين فقط   فيعبد المجيد باختصار هذا الكتاب  حمدي  /الأستاذ
 . م 2015 1 ط للكتاب القاهرةالعامة 
وهو أول ما طبع   طبقات الأخيار  في  و الأخيار أمقامات   فيالأسرار  ـ تهذيب 3

 م الإمارات 1999الثقافي نشره المجمع   بارود /بسام محمد    بتحقيق يللخركوش
  خلدون،ــ دار نشر جامعة ابن  وظهرت له مؤخرا طبعة أخرى بتحقيق د / عرفان كندوز  

 . وربما يكون هو كتاب سير العباد والزهاد التصوف، أصول  في كتاب  م وهو 2023
وهو المنسوب لابن سيرين خطأ وقد نص على   الأحلام، تفسير  في خب الكلام تـ من 4
بير الرؤيا ع ح في تحقيقه لكتاب ت ر من باحث، منهم: الأستاذ إبراهيم صالأكث  ي للخركوشنسبته 

  (1) . لابن قتيبة
   :الخركوشي من كتب تحت الطبع  ثانيا:

وذلك   ،الذهبيذكره  الذي الكبير وقد يكون هو كتاب التفسير  المجالس:ـ اللوامع وترتيب 1
رد ذكره  لكتاب و وهذا ا  سنرى،تقوم على تفسير آيات مختارة كما  التياعتمادا على مادته العلمية 

  1642مكتبة الفاتيكان ـ رقم الحفظ  ،وعظ وإرشاد : الفن 117592رقم: خزانة التراث، تحت   في
إتمامه   في  العون  تحقيقه ولله الحمد ، ونسأل الله فيالعالم [ وقد بدأنا منذ فترة  في ]نسخة 

 يرضيه.  الذيوإخراجه على الوجه 
 

ص:    (1) قتيبة،  لابن  الرؤيا  تحقي10تعبير  صالح،ق،  إبراهيم  البشائر  :  الطبعة  1422دمشق/  -دار  ه، 
 الأولى.
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 (1) .ـ اليسر بعد العسر 1
 .ـ مختصر تهذيب الأسرار2
 وسلم. صلى الله عليه  النبي سيرة  في  فيـ مختصر شرف المصط3
 

   .المفقود من كتبه  ثالثا:
 . فيكتابه شرف المصط فيإليه المؤلف  أشار ،الفتوةـ 1
 . التفسير أشار إليه الذهبى آنفا في ـ كتاب 2
   .ـ كتاب شعائر الصالحين3
 
 
 
 
 

 

 (. 759/ 3في المكتبة الأزهرية )  (1)
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 المجالس التفسيرية   : الثاني المبحث  
 :س التفسيريةمفهوم المجال

  فيمقدمة كتابه اللوامع على أنه سيضع كتابا   فييرحمه الله نص  يسبق أن أشرنا أن الخركوش
  هذا:التذكير، وبين أهمية التذكير من خلال الآيات القرآنية الدالة على ذلك؛ وأنه سمى كتابه 

اللوامع وترتيب المجالس" ومن هنا وجب علينا أن نقف وقفة سريعة أمام المجالس العلمية  "
 بصورة خاصة.  الخركوشي ، ومجالس بصفة عامة 

 كل كخ}  : موضع واحد فقط وهو قوله تعالى  فيالقرآن الكريم    في وردت كلمة المجالس  
 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 . [11]سورة المجادلة:  {ثم ته تم به ئه ئم يه يم يخ

العلماء       المقصودة    في اختلف  م   الآية:  فيالمجالس  هو  رسولهل    الله    جلس 
بين    الطبري ؟ فجمع  صفوف القتال  فيل واحد منهم  خاصة؟ أم مجلس القتال ــ يعنى موضع ك 

قائلا:) أن  الرأيين  المؤمنين  أمر  ذكره  تعالى  الله  إن  يقال:  أن  ذلك  في  القول  من  والصواب 
ل م دون مجلس القتال،   س  ل يْه  و  ل ى الله ع  يتفسحوا في المجلس، ولم يخصص بذلك مجلس النبي  ص 
ل ى الله   المجالس من مجالس رسول الله ص  له مجلس، فذلك على جميع  يقال  الموضعين  وكلا 

ل م، ومجالس القتال س  ل يْه  و     (1) .(ع 
أحدهم كان يضن  ، حتى أن إذا فالمجالس العلمية عرفها المسلمون منذ عهد رسول الله 

نزول    في؛ مما كان سببا   فين المصطبمجلسه على أخيه فلا يقوم منه حرصا على قربه م
مجالس العلم كما أشارت هذه  في المجلس، ومنها التوسع وإفساح المسلمين لبعضهم  آداب
 الآية. 

 

 . 245/  23جامع البيان   (1)
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فمنها مجالس التذكير، ومنها   علمية: وتنوعت المجالس حسبما كان يلقى فيها من مادة  
 يتم التشاور فيه بشأن   الذيمجالس التفسير، ومنها مجالس القتال ، وهو 

شئونهم العامة،   في يتشاور فيها المسلمون   التي هيخطط القتال، ومنها مجالس الشورى و 
   ذلك. ومنها غير 

  فيومجالس التذكير تختلط كثيرا بمجالس التفسير فأيهما غلب على الآخر نسبت إليه، ف
 السنة النبوية كثير من الأحاديث الدالة على مجالس التذكير، والتفسير أيضا، 

عهد   في صارت مجالس مخصصة للتفسير[  أيأن مجالس التفسير بدأ ظهورها ]سب وأح 
  فيالصحابة رضى الله عنهم وتحديدا على يد عبد الله بن عباس رضى الله عنه حبر الأمة 

ين وعل مه التأويل« :له    النبيالتفسير، وذلك ببركة دعاء  والتأويل هنا   (1) »اللهم  فق هه في الد 
 . بمعنى التفسير 

جوانب عدة من تفسيره رضى الله عنه دلالة  نقلت لنا   التي الأخبار الصحيحة  في ولعل 
 ة المجالس التفسيرية على يديه. واضحة على نشأ

.. ولقد كان يجلس يوما  ): واصفا مجالس عبد الله بن عباس  يقول عبيد الله بن عتبة 
م العرب وأخبارهم، وما رأيت  للفقه، ويوما للتأويل، ويوما للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لأيا

  (2) .علما( ه إلا وجد عنده عالما جلس إليه إلا خضع له ولا سائلا سأل
ولم تكن المجالس التذك يرية بمنأى عن هذه النشأة أيضا فمن رحم التفسير كان التذك ير،  

ملة  حداهما الأخرى، أو وهما وجهان لعإ طوايا التذك ير ورد التفسير، فهما كاليدين تغسل فيو 
الخلفاء الراشدين  كـ: واحدة هكذا كانت البدايات. فعلماء الصحابة رضى الله عنهم جميعا  

بن   عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمروو  الأربعة، 
، وأمهات  الله عنهم أجمعين   يكعب رضبن   ي، وأ ب  هريرة ي، وأبوعبد الله بن سلام العاص،

 آن واحد.  في مذكرين ومفسرين عنها ، كانوا جميعا  يأمنا عائشة رضلمؤمنين، كا
 

مسلم في  . وأخرجه الإمام  6842و    3546و    143و    75أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم رقم    (1)
 .2477فضائل الصحابة رقم 

 . 120صفحة   2القسم   2انظر: طبقات ابن سعد: الجزء  (2)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                   لوامع الخركوش ي بين التذكير والتفسير                                                                                                       
30 

 التفسير والتذكير: المجالس بين 
وقبل أن نتحدث عن مجالس التفسير، ومجالس التذكير؛ فلابد أن نقف أمام المعنى  

 لكل منهما:  والشرعي اللغوي 
ليظ من الأرض ثم جعل  أصله الغو الجلس:  ومعناه: جلس،مأخوذ من  "المجالسفلفظ "

لسة بالفتح، للمرة، وبالكسر للنوع  الجلوس لكل قعود، والمجلس موضع يقعد فيه الإنسان. والج  
لسة الفصل بين السجدتين لأنها نوع من  لسة الاستراحة والتشهد وج  والحال التي يكون عليها كج  

علو، والقعود انتقال من    والجلوس غير القعود، فالجلوس انتقال من أسفل إلى...  أنواع الجلوس 
هو نائم أو ساجد اجلس، ولمن هو قائم اقعد. وقد يستعمل جلس  علو إلى أسفل يقال لمن  

ويقال: جلس متكئا ولا يقال قعد متكئا بمعنى  ...  بمعنى قعد يقال: جلس متربعا وقعد متربعا
القيام فهو أعم   كجمع الجلوس نقيض  الفارابي:جانبيه كذا قرره قوم، وقال   الاعتماد على أحد

ا وقعد متربعا، والجليس من  من القعود، وقد يستعملان بمعنى الكون والجلوس ومنه جلس متربع
 (1) .( يجالسك، فعيل بمعنى فاعل

نْ   لغة:فالتفسير  ه . م  اح  يْء  و إ يض  ل ى ب ي ان  ش  ة  ت د لُّ ع  د  ل م ة  و اح  ين  و الر اء  ك  ( الْف اء  و الس   ر  )ف س 
رْت ه . ذ ل   ف س  يْء  و  رْت  الش  : ف س  ، ي ق ال  كْم ه   ك  الْف سْر  ر ة : ن ظ ر  الط ب يب  إ ل ى الْم اء  و ح  و الْف سْر  و الت فْس 

 (2) .( ف يه  
التفسير: شرعا توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه، بلفظ يدل  

ما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما يختص  لتفسير قد يقال فيا...و  عليه دلالة ظاهره
يا وتأويلها. وعرف بعضهم التفسير بأنه علم يبحث فيه عن  بالتأويل ولهذا يقال تفسير الرؤ 

وقال بعضهم: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل رد أحد  .  .. أحوال الكتاب العزيز 
 (3) .(المحتملين إلى ما يطابق الظاهر

 

 مختصرا.  128صـ  للمناوي التوقيف على التعاريف  (1)
 . 4/504 مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (2)
 التوقيف على مهام التعاريف. (3)
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( الذ ال  و الْك اف   لغة:ر والتذكي  ن   و الر اء :)ذ ك ر  يْء ،    منهما:  الثاني، الأصل أ صْلا  ذ ك رْت  الش 
م   الذ ال   ، ب ض  ل ى ذ كْر  نْك  ع  لْه  م  : اجْع  ي ق ول ون  . و  ان  كْر  ب الل  س  ل يْه  الذ   م ل  ع  يت ه . ث م  ح  ف  ن س  ، أ يْ لا   خ لا 

ه . ت   . و ه و  ق ي اس   لعلاءوالذكر انْس  ر ف  ( الْأ صْ و الش   (1) .ل 
التذكرة: ما يتذكر به  و  .محاولة القوة العقلية لاسترجاع ما فات بالنسيانشرعا التذكير: 

  (2) .الوعظ( الشيء، وهو أعم من الدلالة والإمارة، والتذكير 
التفسير ومجالس   أقرها العلماء لمجالس التي اللغوية والشرعية  المعاني هي هذه  كانت وإذا

بين  أن هناك ثمة فروق علمية دقيقة  نلاحظوالتصنيف   ارسةمجال المم  فيفإننا  يرالتذك
، وأحسب أن أول من أشار إلى ذلك هو الإمام عبد الرحمن  مجالس التفسير ومجالس التذكير 

 فقال:   ؛والوعاظفرق بين القصاص، والمذكرين، حاول أن ي هـ ( عندما   597  )ت  الجوزي بن 
ب الله   الت وْف يق   -أ ق ول )  ث ة أ سم اء:-و  ذ ا الْف ن  ث لا  وعظ. ف ي ق ال:   : إ ن له  ص، وتذكير، و  قص 

 .قاص، ومذكر، وواعظ 
ص. و ه ذ ا   ذ ل ك  الْق ص  ا و  رْح ل ه  ا و الش  نْه  ي ة بالحكاية ع  ة الْم اض  فالقاص ه و  ال ذ ي يتبع الْق ص 

ه ، لأ  ن ف ي إ ير اد أ خْب ار السالفين ف ي الْغ ال ب عبار ة ع م ن يروي أ خْب ار الماضين. و ه ذ ا لا   يذم لن فس 
بْ   ... ر ة لمعتبر، وعظة لمزدجرع 

م وحثهم على شكره وتحذيرهم   -عز و جل  -و أما الت ذْك ير ف ه و  ت عْر يف الْخلق نعم الله  ل يْه  ع 
الف ته   من م خ 

و  تخو  قديقصد التذكير والوعظ  ـمحمودان.  ـيف يرق ل ه  الْقلب و ه ذ ان  و أما الْو عْظ، ف ه    ــ و 
لى الْق اص اسْم الْم ذكر، و الت حْق يق م ا   ظ اسْم الْق اص. وع  ار كثير من الن اس يطلقون على الْو اع  ص 

 (3) . (ذكرن ا
  
 

 

 . 359/ 2مقاييس اللغة لأحمد بن فارس  (1)
 . 94صـ  للمناوي التوقيف على مهام التعاريف  (2)
 . 159القصاص والمذكرين صـ  (3)
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هنا كان ردا على سؤال وجه إليه عن حكم الجلوس إلى القصاص  الجوزي إن كلام ابن 
رحمه الله رأسا يشار    الجوزي فقد كان ابن  ،تحديدا؛ وهو هنا يكشف واقعا قائما على الممارسة

  اكتاب   الجوزي لابن وأما من ناحية التصنيف أو التأليف فإن   والوعظ،التذكير  فيإليه بالبنان 
زاد  اه )التفسير سم فيالوعظ ( فجمع فيه بين التذكير والوعظ، وله كتاب  فيسماه ) التذكرة 

 (1) .علم التفسير(  فيالمسير 
المفهوم والمنهج، ولذلك فقد   فيتماما الفرق بين التذكير والتفسير   يعيحمه الله  وكان ر 

الت فسير والت أويل بمعنى،  اختلف العلماء: هل و )  مقدمة تفسيره بقوله: في وجدناه يعرف التفسير 
رين   أم يختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أنهما بمعنى، وهذا قول جمهور المفس 

مين. وذهب قوم يميلون إلى الفقه إلى  اختلافهما، فقالوا: التفسير: إخراج الشيء من مقام  المتقد 
الخفاء إلى مقام الت جل ي. والتأويل: نقل الكلام عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه  

 ( 2) .(صار إليه :إلى كذا، أيلشيء ما ترك ظاهر اللفظ، فهو مأخوذ من قولك: آل ا
 . الجوزي فيما ذكره ابن  ير،لتذكا مختلف عن علمم التفسير له مفهوم  علومن الواضح أن 

ومجالس التذكير، وذلك  رأينا أن هناك فروقا دقيقة يمكن رصدها بين مجالس التفسير  بل
 : ي يأت فيما  

مجالس التفسير يلتزم المفسر فيها بتفسير القرآن الكريم متتبعا لها حسب ترتيبها   في ـ ف 1
بهذه الصورة المعلومة   ملا يلتز وربما  وجيزا، ، أو أو وسيطا مطولا،تفسير   سورها، وقد يكون  في

ين ـ  ): مفردة كـآية   أمام آياتلكتب التفسير، وإنما يقف  ــ  ـ الكلالة ــ السيف  الكرسيالبر ـ الد 
 . سورة النور ... إلخ( في النور

فقد حظيت بعض السور باهتمام خاص من   الكريم،القرآن  ن سور سورة م أو يفسر
 الكريم. رآن بعض أجزاء من الق كانت أو النور ــ الحجرات ـ الأحزاب ...إلخ(  )سورةفسرين كـ الم

عن طرق التفسير المعهودة، القائمة على تفسير القرآن  جلا يخر كل أحواله  فيوالمفسر  
بيان    التابعين رضى الله عنهم، مع ، أو بالسنة النبوية المطهرة، أو بأقوال الصحابة  أو بالقرآن، 

 

 مطبوعان عددا كثيرا من الطبعات ومتداولان.  (1)
 .ي مقدمة زاد المسير في علم التفسير لابن الجوز  (2)
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اللغوية لما هو غريب من كلمات الآيات، وذكر أسباب النزول، وقصة الآية إن احتاج   للمعاني
 إلى ذلك.

يلتزم فيها بما يلتزم به المفسر    العالم القائم بالتذكير ـ لا أيـ أما التذكير فإن المذك  ر ــ  2
أو قصة تحمل عبرة أو سؤال   شريف، نبوي من خلال آية قرآنية أو حديث  كرته  فقد يسوق تذ

، أو  سنة نبوية أو  كريم،يستفتح به مجلسه، وهنا تختلف طريقة التناول للمادة العلمية ـ من قرآن  
 بعض جوانبها.    فيقصة مشوقة ــ 

علمية  المادة ال في ـ فالهدف عند المذك  ر يختلف عن الهدف عند المفسر، وإن اتفقا  3
إلى مخاطبة العواطف الإنسانية والتأكيد على  مجلس كل منهما فالمذك  ر يجنح دائما   فيالملقاة 

إنه يخاطب العامة من   صورها؛أبسط  في السنن الأخلاقية، وإن ذكر مسألة عقليه قدمها 
عفة،  المسلمين؛ ليصل من خطابه إلى إثارة العواطف والتزام الأخلاق الدينية كالإحسان، وال

 والصدق، والشجاعة، والتواضع ...إلخ 
مجالسه التفسيرية نجده يلتزم فيه بآداب وأحكام وعلوم التفسير،   في ـ وأما المفسر 4

أولى اهتمامه كالمذكر؛ ولذلك فإنه   المتلقي يجعل  فالهدف عنده بيان كتاب الله أولا وأخيرا، ولا 
، وجمعا  للمعانيفإن وهبه الله تبسيطا  القرآنية،بما يناسب نص الآية  التفسيري مجلسه  فييسير 

واستنباطا للأحكام وبسطها كان تفسيره للعامة والخاصة، وإلا كان    المتلقي،ين واقع بينها وب 
قديما: فالأول للعامة   القشيري تفسيره للخاصة فقط. انظر إلى تفسير ابن كثير وتفسير 

 فللخاصة فقط.  الثانيوأما  والخاصة،
  والثانيحديثا: فالأول للخاصة فقط  الشعراوي شور، وتفسير بن عاوانظر إلى تفسير ا 

 للعامة والخاصة!
مجالسه التذكيرية ليس فيها سوى مستوى واحد   في ـ ولغة الخطاب وأسلوبه عند المذكر 5

فلا   التفسيري مجلسه   فيفقط، وهو خطاب العامة وإن تأثر به بعض الخاصة؛ وأما المفسر 
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عن مستوى البلاغة القرآنية إلا على سبيل التبسيط والتوضيح،   اللغوي يجوز أن ينزل بخطابه 
 لركاكة أو مرذول الكلام. فلا يصل إلى حد ا

مجالس   فيفلا مانع أن نجد  المذكر،ـ ومن هنا فإن منهج المفسر يختلف عن منهج  5
،  بل وغير المعقولة أحيانا ،والضعيفةالمذكرين كثيرا من عجائب القصص، والروايات الصحيحة 

 وضوع المجلس المعقود للتذكير. بل وربما الخروج أحيانا عن م  ، والتكرارستطرادات، والا
موضوعنا هنا له   في إن المذكر  الواعظ؟ ـ فهل يعنى ما سبق أن المذكر هو الخطيب 6

مجلس يقعد فيه ويسمعه الناس، وقد يكتبون ما يلقيه عليهم وربما يأمرهم هو بذلك، وربما يخرج  
عن حدود موضوعه بطرفة أو مزحة أو غير ذلك كما أشرنا آنفا، وأما الخطيب فلابد أن يلقى  

وأن يؤديها   الخطبة، أن يتبع فيها أركان   خطبته واقفا، و أن تكون ذات موضوع محدد سلفا، و 
، وبعد كل ذلك فخطبته قد تكون دينية كخطبة  بأداء معين يعرفه أربابها حتى تؤتى ثمارها

 بآية قرآنية ولا بحديث نبوي.   وقد تكون سياسية فلا يستشهد فيها لاهما، الجمعة والعيدين، وغير 
داره أو مكتبته، ثم يملى ما كتبه   فيـ وإضافة إلى ما سبق فقد يكتب المفسر تفسيره  7

وسائل النشر الحديثة.    فيوأما حديثا فقد ينشره   قديما، على طلابه وهذا ما كان يفعله المفسرون 
أحيان قليلة   فيو   غيره،مسجد أو  فيجمع من الناس   فيوأما المذكر فغالبا ما يكون تذكيره 

مجالسه  " فيهـ 597" ت  الجوزي كتاب منفصل، كما فعل ابن   فييكتب المذكر تذكرته 
  مجالس،كل منهما إلى   الجوزي قد قسم ابن " ف والتبصرة" "،الوعظ فيالتذكرة " ككتاب:  ،التذكيرية 

 (1) .منهماكل   فيوصل بها إلى مائة مجلس 
فقد بنى أبوابه على   الآخرة(بأحوال الموتى وأمور  كتابه )التذكرة في  القرطبيوكما فعل 

 (2) ب.يدور عليه محتوى البا الذيالأحاديث النبوية فجعل لكل باب حديثا هو الأصل 

 

بيروت   (1) ـ  المعرفة  دار  ـ  فتيح  الوهاب  عبد  أحمد  ت  ـ  الجوزي  لابن  الوعظ  في  التذكرة    م،2006راجع 
 . م 1986هـ 1406يضا راجع طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت والتبصرة له أ 

 هـ. 1425تحقيق الصادق محمد إبراهيم مكتبة المنهاج الرياض   (2)
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 التذكير والتفسير علميبين   الخركوشي لوامع: 
فسنحاول أن نخصص   والمذكرين؛ وبعد هذا الحديث العام عن المجالس بين المفسرين 

التفسير، أو   في، إذ إنه لم يصف مجالسه بأنها مجالس الخركوشيعن مجالس  الحديث شيئا ما
 وترتيب المجالس(  )اللوامع ؛ فسماه:مقدمة كتابه  فيجمع بينهما  التذكير، وإنما

س  مجال  فإنه لم يسمه الكتاب، تسمية هذا في وهذه التسمية تكشف عن عبقرية الاختيار 
  فينجوم لامعة  هي سيبنى عليها مجالسه  التيوإنما تخيل أن آيات القرآن الكريم  تفسيرية،

  في يقدمها  التي ، و وأن كل نجم من هذه النجوم يمثل مجلسا من مجالسه العلمية  صافية،سماء 
مقدمته أنه    فيجاءت   التي، ويبدو من قراءة مقدمة الكتاب وفهارسه صورة مرتبة فيكتابه هذا 
  النساء،، ثم ، ثم آل عمرانيات من سورة البقرة، فاختار آ حسب ترتيب السور القرآنيةسار فيه 

 ا. وهكذ
وقفة متأنية شيئا ما:  وما تضمنته من فهارس وهذا يقتضى منا الوقوف أمام المقدمة

 مقدمة كتاب اللوامع وترتيب المجالس: دراسة تحليلية  
 . صفحة الغلافأولا: 

الملقب  الواعظ، ستاذ الزاهد أبى سعيد عبد الملك بن عثمان ف الأكتاب اللوامع تألي 
  (1) .رحمه الله تعالى، ونفع به آمين، الحمد لله وحده  المقدسيبخركوس، 

 

 هكذا ورد على غلاف كتاب اللوامع وهذا العنوان لنا عليه بعض الملاحظات:  (1)
هذا   ياءــــ وأنــ دون    أولا: سبق أن تحدثنا في الدراسة في التثبت من اسم الخركوشي أن اسمه " أبو سعد "

 في رسالته المستطرفة راجع صـ من البحث. الكتاني الخلط لم يرد إلا عند 
ثانيا: لم أجد في المصادر من سمى أبا سعد الخركوشي ــ بالسين ــ بدلا من الشين في " الخركوشي " وإنما 

اف " بدلا من " الجيم " فكأن أصلها عنده  نطقونها " بالك إن أهل نيسابور ي  الحموي سبق أن ذكرنا قول ياقوت  
 . 5 " خرجوش " بالجيم راجع الدراسة صـ

وهي العنوان  في  جديدة  نسبة  إضافة  من  المقدسي"  ثالثا:  يدى  تحت  فيما  النسبة  هذه  على  أعثر  لم  إذ   "
 مصادر.
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 فهرس الكتاب  ثانيا:
لوحات   من  الرابعة  ونصف  لوحات  ثلاث  الفهرس  هذا    بقوله: وبدأ    المخطوطاستغرق 

هود:  {مخ مح مج له لخ لح لج كم}  {لي لى لم لخ} ما    .[88]سورة    فيترجمة 
 نفعنا بها. االلهم  (1) .المجلد الأول من المجالس

 [255: البقرة] {ئخ ئح  ئج يي يى ين يم} :قوله تعالى في 1فصل 

 . [ 18]سورة آل عمران:  { يي يى يم يخ يح يج  هي} : تعالىقوله   في 2فصل 

 . [26]سورة آل عمران:  { ثى ثن  ثم  ثز} : تعالىقوله   في 3فصل 

 .[1لإخلاص:ورة ا]س  {لي لى لم لخ} :الإخلاصسورة  في 4فصل 

 .[2: 1]سورة طه {بز بر ئي ئى ئن}  {ئز}  قوله تعالى:  في 5فصل 

 . [5]سورة طه: {فى ثي ثى ثن}  قوله تعالى:  في 6فصل 

 . [35]سورة النور: {بج ئه ئم ئخ} قوله تعالى:  في 7فصل 

 

 

ولم يكن    الكتاب،" موجودة على الغلاف فقط إذ لم يجر لها ذكر في سائر صفحات    المقدسيوهذه النسبة "  
فنسبه معروف كما سبق أن تناولناه من خلال المصادر التي ذكرته في المبحث السابق،   مقدسيا،الخركوشي  

" في صفحة الغلاف أن هذه النسخة ربما تكون من رواية المقديسى،    المقدسيوإن ما أرجحه من ذكر كلمة "  
و الفضل محمد بن طاهر المقدسي فقال: أبو وذكره أب: ) وشىللخرك  هترجمتفي    السمعانيويرجح ذلك ما قاله  

. فهذه 85،86/  5  للسمعاني سعد الخرجوشى، ويقال بالكاف بالفارسية، منسوب إلى قرية بخراسان( الأنساب  
 للخركوشى وذكره في بعض كتبه    المقدسيسوى معرفة أبى الفضل  يلا تعن  السمعانيالعبارة من 

" كما يوجد في أعلاها يسارا عبارة  1354وعلى صفحة الغلاف تمليكان وثالثة مشطوبة وتحتها تاريخ "    رابعا:
 ". 1غير واضحة وفي أسفل الصفحة يسارا رقم "

 ثان؟ وهل يوجد مجلد  اللوامع،من المجالس وليس من  :ملاحظة (1)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                   لوامع الخركوش ي بين التذكير والتفسير                                                                                                       
37 

 { كل  كخ كح  كج قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم }  :قوله تعالى  في  8فصل  

 . [53]سورة فصلت:

 .[11]سورة الروم:  {حم حج جم جح ثم ته تم تخ }  تعالى:قوله  في 9فصل

تعالى  في  10فصل   ]سورة   {قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}  :قوله 

 . [54الأعراف:

 . [27]سورة الحجر: {خم خج حم حج جم جح ثم} : قوله تعالى في عشر  حاديفصل 

 .[30]سورة البقرة: { مى مم مخ  مح  مج} :تعالى قوله  في عشر  ثانيفصل 

 . [172راف: ]سورة الأع {ذٰ يي يى يم يخ يح} قوله تعالى:  في فصل ثالث عشر  

 . [ 72]سورة الأحزاب: {صم صخ صح  سم سخ سح} قوله تعالى: فيفصل رابع عشر 

 .[121]سورة طه: {ئخ ئح ئج يي يى} قوله تعالى:  فيفصل خامس عشر 

 .[38]سورة البقرة: {لي لى لم  لخ} قوله تعالى:  فيفصل سادس عشر 

 .[96]سورة آل عمران: {نن نم نز نر مم ما لي } قوله تعالى: فيفصل سابع عشر 

 .[12نون:]سورة المؤم {نز نر مم ما لي لى لم} له تعالى:قو  فيشر فصل ثامن ع

]سورة    {تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}  قوله تعالى:   فيفصل تاسع عشر  

 . [128التوبة:

 قي  قى في فى}  : وأعمارهم والابتداء منه بقوله تعالى  ذكر صفات الأنبياء   في   عشرين فصل  

 .[33]سورة آل عمران: {كا
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 .[110]سورة آل عمران:  {هم هج ني نى نم} قوله تعالى: في وعشرين  يفصل حاد

 (1) .أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في  وعشرين: فصل ثانى

 (2) .الفرق بين الحبيب والخليل  في ين: فصل ثالث وعشر 

   (3) .فضائل الصحابة رضى الله عنهم   فيفصل رابع وعشرين: 

   .فضائل أبى بكر الصديق  فيفصل خامس وعشرين: 

 .بن الخطاب   عمرفضائل  في ن: فصل سادس وعشري 

 .  فضائل عثمان بن عفان  فيفصل سابع وعشرين:  

 . فضائل على بن أبى طالب كرم الله وجهه  في فصل ثامن وعشرين: 

 فضائل أهل البيت عليهم السلام. في فصل تاسع وعشرين: 

 فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما.  فيفصل الثلاثون: 

 . [42ت:فصل ]سورة {ني نى نن  نم} :نزول القرآن، قوله تعالى في والثلاثون:  الحاديفصل 

 فضائل القرآن.  فيوالثلاثون:  الثانيفصل 

 حفظ حدود القرآن.  فيفصل الثالث والثلاثون: 

 

ولم يذكره في الفهرس ولم يرقمه وفي ذكره لأسمائه    مجلسا في أسماء رسول الله    ذكر  87في لوحة    (1)
 ،وصل بها إلى أربعين اسما استشهد على كل اسم بآية قرآنية . 

 بل لم يذكر كلمة مجلس. ،للمجلسفي الترقيم السفلى ولم يذكر رقما  89هذا الفصل ورد في لوحة  (2)
 ترقيم سفلى وفيها مجلس في فضائل الصحابة ولم يذكر رقم المجلس.  98في لوحة  (3)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                   لوامع الخركوش ي بين التذكير والتفسير                                                                                                       
39 

 جاد.   يمعنى أب فيفصل الرابع والثلاثون: 
 معانى الحروف المقطعة.  فيفصل الخامس والثلاثون: 

 . [11]سورة المجادلة: {يح يج هٰ هم} :قوله تعالى فضل العلم، فيفصل السادس والثلاثون: 

  { صخ  صح سم  سخ سح سج}  ى:قوله تعال  حرفة العالم، تحقيق  فيفصل السابع والثلاثون:  

 .[28]سورة فاطر:

  .[9]سورة الزمر: {طح ضم ضخ ضح ضج} :آداب العلماء، قوله تعالى يوالثلاثون: ف فصل الثامن 

والثلاثون:   التاسع  ]  في فصل  العالم  ق[الراغبذكر  تعالى:،  ]سورة   {يي  يى ين}   وله 

 .[44البقرة:

 فضل المتعلم وآدابه.  فيون: ربعفصل الأ

الذكر،    في والأربعون:    الحاديفصل   مجالس  تعالى: فضل   َّ ٍّ ٌّ ىٰ}  قوله 

 .[55]سورة الذاريات: {ُّ

 . فضل المساجد في  والأربعون: الثانيفصل 

 الآية [53:يوسف ورة]س { لي لى لم} ،معرفة النفس ومخالفتها فيالثالث والأربعون:  فصل 

 .[88]سورة الشعراء: {َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} ،لقلوبصفات ا فيفصل الرابع والأربعون: 
 الفرق بين الإلهام والوسوسة. فيفصل الخامس والأربعون: 

 ذكر العقل وفضله.  فيفصل السادس والأربعون: 
]سورة    {نم نز نر مم ما لي}  :ذكر التقوى، قوله تعالى  فيفصل السابع والأربعون:  

 .[85مريم:
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والأربعون:  الثامن  الحلا  في  فصل  تعالى   ل،أكل  ]سورة   {يى ين يم يز ير}  :قوله 

 .[51المؤمنون:

والأربعون:   التاسع  تعال  فيفصل  آل   { مم ما لي لى لم}   ى:قوله  ]سورة 

 . [191عمران:

]سورة آل    { ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ}  المحبة، قوله تعالى:  في  فصل الخمسون 

 ( 1) .[31عمران:

  {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}   :ذكر الخوف من الله   في  194ن:  والخمسو   الحاديفصل  
 [. 46]سورة الرحمن:

تعالى  في   198والخمسون:    الثانيفصل   ]سورة   {جم  جح ثم  ته تم تخ}  : قوله 

 .[83المائدة:

والخمسون:   الثالث  تعالى  في  200فصل  ]سورة    {كا  قي  قى  في  فى ثي  ثى}  : قوله 

 . [34فاطر:

 .[48]سورة الطور: {مخ مح مج} : الرضا بقضاء الله، قوله في 204  الرابع والخمسون  فصل

  { ئح ئج يي يى ين}  : فيآفة العجب    في  207فصل الخامس والخمسون  
 ( 2).[25]سورة التوبة:

 
 

لكنه أعرض عن ذلك 188لوحة    (1) التاسع  الناسخ هم بكتابة  فوق كلمة فصل شطب غير مقروء، ولعل 
 فشطبها. 

لها في صفحات المخطوط وستظهر مرة أخرى في هذا الفهرس   وجود   لا  207ــ    194هذه الأرقام من    (2)
 في الفصل السابع والستين. 
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السادس والخمسون   تعالى  فيفصل    { مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :الإخلاص، قوله 

 .[11]سورة الزمر:

 . [3]سورة الطلاق: {بج ئه ئم ئخ ئح ئج}  التوكل، قوله تعالى:  فيفصل السابع والخمسون  

والخمسون   الثامن  تعالى:  فيفصل  ]سورة   { مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}  قوله 

 .[6هود:

 .[37]سورة النحل: {لى لم كي كى} :الحرص، قوله تعالى فيفصل التاسع والخمسون  

 السعادة والشقاوة. فيفصل الستون: 

 .[31]سورة النور: {له لم لخ لح} :قوله تعالى فيوالستون  الحاديفصل 

 .[25سورة الشورى:] {كل كا قي  قى في فى} وله تعالى: ق في والستون  الثانيفصل 

والستون   الثالث  تعالى  فيفصل  ]سورة   {مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  : قوله 

 .[8التحريم:

 . [54]سورة الزمر: {سج خم خج} :قوله تعالى فيفصل الرابع والستون 

 . [19]سورة الشورى: {فى ثي ثى} :قوله تعالى فيفصل الخامس والستون 

 .[8]سورة المنافقون: {لى لم كي} :تعالىقوله  فيفصل السادس والستون 

 . [20]سورة لقمان: { هج ني نى نم نخ}  :قوله تعالى في 248السابع والستون فصل 

 . ذكر معانى أصوات الطيور في 252فصل الثامن والستون 

 صفات المؤمنين وعلاماتهم.  في 259فصل التاسع والستون 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                   لوامع الخركوش ي بين التذكير والتفسير                                                                                                       
42 

 .[12رة محمد:]سو  { هج ني نى نم}  :صفات الكافرين، قوله في فصل السبعون 

تعال  فيوالسبعون    الحاديفصل   ]سورة    {سج خم خج حج جم جح ثم ته}   :ىقوله 

 .[39الرعد:

تعالى  في والسبعون    الثاني فصل   ]سورة   {يى يم يخ يح يج هي هى }  : قوله 

 . [32فاطر:

 . [71]سورة مريم: {كى كم كل كا} :قوله تعالى فيفصل الثالث والسبعون 

 . [185]سورة آل عمران:  { جح ثم ته  تم تخ تح} :قوله تعالى فيفصل الرابع والسبعون 

والسبعون   الخامس  تعالى  فيفصل   نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له }  :قوله 

 .[41]سورة الروم: {يح يج هٰ هم هج نه

 .[123]سورة النساء: {ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ} :قوله تعالى  فيفصل السادس والسبعون  

 . [135]سورة آل عمران: {ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ } :قوله تعالى فيفصل السابع والسبعون 

 .[2: 1ين]سورة الت  {ٍّ ٌّ}  {رٰ ذٰ} :قوله تعالى فيوالسبعون فصل الثامن 

 . [155]سورة البقرة:  { هي هى  هم هج  ني }  :قوله تعالى فيفصل التاسع والسبعون 

 .[156]سورة البقرة: {ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ} :قوله تعالى فيفصل الثمانون 

]سورة   {ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}  :قوله تعالى  فيوالثمانون    الحاديفصل  

 .[11الرعد:

 . [30]سورة فصلت: {مخ  مح مج  لي لى  لم  لخ} قوله تعالى: فيوالثمانون  الثانيفصل 

 . [67]سورة الزخرف: {ىٰ  ني نى نن نم} :قوله تعالى فيفصل الثالث والثمانون 
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 .[10]سورة فاطر: {ضم ضخ ضح ضج} :قوله تعالى فيفصل الرابع والثمانون 

 .[25:]سورة يونس {نح نج مم مخ مح} قوله تعالى: فيفصل الخامس والثمانون  

 .[26]سورة يونس: {مج لي لى لم} قوله تعالى: فيفصل السادس والثمانون  

 .[60]سورة البقرة: { بى بن بم بز} :الاستسقاء، قوله تعالى فيفصل السابع والثمانون 

 .[50]سورة الروم:  {مج  له  لم لخ لح} :قوله تعالى فيفصل الثامن والثمانون 

 .[31]سورة النساء: {لي  لى  لم كي  كى كم} :قوله تعالى فيفصل التاسع والثمانون 

 . ئر أيضاذكر الكبا فيفصل التسعون: 

 .[93]سورة النساء:  {لى  لم  كي كى} :قوله تعالى  فيوالتسعون   الحاديفصل 

تعالى  فيسعون  والت   الثاني فصل   ]سورة   {لخ لح لج كم كل كخ كح}  :قوله 

 .[42إبراهيم:

والتسعون   الثالث  تعالى  فيفصل   ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى}   :قوله 

 .[29]سورة النساء: {َّ

والتسعون   الرابع  تعالى  فيفصل    {كح  كج قم قح فم فخ فح فج}  :قوله 

 .[90]سورة المائدة:

 .[23]سورة النور:  {نر مم ما لي لى} :قوله تعالى فيفصل الخامس والتسعون 

 .[32]سورة الإسراء: { كا قي قى فى ثي ثى} :ى قوله تعال فيفصل السادس والتسعون  

 . [12ات:]سورة الحجر  { هم هج ني نى} :قوله تعالى فيفصل السابع والتسعون 
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الثامن والتسعون     { بخ بح  بج  ئه  ئم ئخ  ئح  ئج يي  يى}  :ه تعالىقول  فيفصل 

 .[278]سورة البقرة:

 .[10]سورة القلم: {سخ سح سج خم خج} :قوله تعالى فيفصل التاسع والتسعون 

 . الاحتكار فيئة: فصل الم

 . [23]سورة النحل:  {ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ} قوله تعالى: في[ ]أحدفصل 

 .[109]سورة البقرة:  {كم كل  كا قي قى} :الحسد وقوله تعالى كرذ  فيفصل ]اثنين[ 

 .[6]سورة لقمان: {ئز  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ} :قوله تعالى فيفصل ]ثلاثة[ 

 .[104]سورة آل عمران: { نز نر مم ما لي  لى} قوله تعالى: فيفصل ]أربعة[ 

 المعراج.  في: ]خمسة[فصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة   في" وقد ذكره المؤلف أو الناسخ س" اللوامع وترتيب المجال فهرس كتاب هي وإلى هنا انت
بعد    الخركوشيلأنه ذكر مقدمة المؤلف "  ؛ أن ذلك من صنع الناسخ عنديوالأرجح  الكتاب،

 ذلك.

 قد سجلت بعض الملاحظات الشكلية على هذا الفهرس من ناحية عدم التطابق بين ما  أنني كما 
العامة فيه تفيد عدم الترتيب  صفحات المخطوط، كما أن النظرة  فيوما هو موجود   ، ورد فيه

إلا أنه   ؛كرناعلى آيات قرآنية كما سبق أن ذ  الخركوشيفمعظم المجالس قد بناها  ،الموضوعي
،  ، وفضائله وفضائل أصحابه رضى الله عنهم أجمعين ، وأسمائه  ي تخللها مجالس عن النب 

 . الاحتكار  كما مجلسا واحدا فقهيا عن
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فبعد المجلس الرابع لبعض المجالس وتأخيرا للبعض الأخر بعض المواضع وجدنا تقديما  فيو 
ثم بعد ذلك وجدنا المجلس الخامس مما يدل على أن هناك عدم تطابق    التاسع!وجدنا المجلس 

لاختلاط  إضافة إلى ا بالفعل،صفحات المخطوط   فيالفهرس وما هو  في بين ما هو مكتوب 
 . المجالس من حيث ترتيبها في

ضخم إذا  وهو كمٌّ  ،عشرة لوحة إحدىأن المجلس الأخير " المعراج " قد استغرق كما لاحظت 
 تستغرق لوحتين أو ثلاث.  التيقيس ببعض المجالس 

 . مقدمة المؤلف ثالثا:

من  وحى بأن الفهارس من صنع الناسخ وليست مما ي   ،دأت هذه المقدمة بالتسمية مرة أخرى ب 
 صنع المؤلف كما سبق أن ذكرنا. 

 { لي لى  لم لخ}

الأول   لله  عزته   فيالحمد  الآخ  جبروت  هيبته،    في ر  ،  جلال  علوه،    فيدنا    الذيتسرمد 
وقرب    فيوعلا   وبعد    فيدنوه،  موارد   فيبعده،  ومنه  ومفاتيحها،  الأشياء  مقاليد  وإليه  قربه، 

والأرض، السموات  ملك  وله  ومصادرها،   فح فج غم غج عم عج ظم}  الأخيار 

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كح كج قم قح فم

 . [59]سورة الأنعام: {هٰ هم هج نه نم
الأمثال،  بان من الأشياء، وبانت الأشياء منه؛ فليس له صفة تنال، ولاحد فيضرب له فيه 

تحويه   لا  الذيكل دون صفاته تحير اللغات، وضل فيما هنالك تصاريف الصفات، فتبارك الله 
  بناها بقدرته أعجب بنيانماء على غير أركان، و الضمائر، ولا يعزب عنه السرائر، وضع الس

حد محدود، وله الأسماء الحسنى، والمثل الأعلى،    ذيليس بوالد ولا مولود، ولا  الذيوتعالى 
بصار قلوب عباده  يحويه مكان، ولا يشتمل عليه زمان، تجلى لأ سبحانه ــ كما وصف نفسه ــ لا 

ف إليهم بدلائله وأعلامه، هو ذو العظمة والكبرياء، والعزة والبقاء، المنفرد  ، وتعر  بحقائق بهائه
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، فاطر الأرض والسماء، خالق الظلام والضياء، أحاط بالأشياء   بالآلاء  ء ، المتوحد بالنعما
ملكه مليك، قضاؤه  فيشريك، ولا ينازعه  حفظه، وسخرها أمره، وأتقنها صنعه؛ فليس له مثل ولا 

ة، ونعمته على خلقه سابغة،  ة، وقضيته عادلمحكم، وصنعه متقن، وأمره مبرم، ومشيئته نافذ
 وحجته على بريته بالغة. 

شريك له، وأن محمدا   أحمده، وأستعينه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله وحده لا 
عبده ورسوله، ونبيه وصفيه، وخيرته من خلقه،  سيد ولد آدم، وأفضل ذرية نوح، وخير نسل  

، وأ  ر، وأشرف ولد قصى  ، وأعلى فروع م ض  كرم  إبراهيم، وأطهر بنى إسماعيل، وأنجب ابن معد 
والفضيلة الظاهرة،  بنى عبد المطلب، ذو الولادة الطاهرة،  وأنجد  ى هاشم،آل نزار، وأعز بن 

عقد الذهب، حسن الخلق والخلق   فيالكريم الأصل والنسب؛ فهو بين الجميع كالجوهر المنظوم 
وصدع بالحق، وكشف الغمة،  جاء بالصدق، والمذهب، زكى المحدث والمولد والمنصب،  

ونصح الأمة، فصلوات الله عليه، وعلى آله الطاهرين من عترته الطيبين، وأزواجه، وأصحابه،  
 يته. وذر 

الله   عباد  وغافر   وإياي أوصيكم  المتقين،  مكرم  فإنه  عليه،  والتوكل  إليه،  والإنابة  الله،  بتقوى 
ا، وقد خلقكم أطوارا،  المتوكلين؛ فاتقوا الله إعلانا وإسراراً إن كنتم ترجون لله وقار   فيين، وكاللمذنب 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج}   وقدم إليكم أعذار الحجج إعذارا؛

، واجتهدوا قبل  [23]سورة المائدة:  {مم مخ  مح  مج له  لم}  .[54]سورة الزمر:   {ضم
مقبولة،   فالتوبة  وبادروا؛  الاستعداد،  وبين  بينكم  يحال  أن  قبل  واستعدوا  الاجتهاد،  يفوت  أن 

 لة.والإقالة مأمو 

آخرتكم   من  الجليل  الحظ  تبيعوا  ولا  ممحوة،  بالحسنات  والسيئات  مرجوة،  فالمغفرة  واستغفروا 
وهو   الشهوات،  ومنغص  اللذات،  هادم  يأتيكم  أن  قبل  واعملوا  دنياكم،  من  القليل  بالنصيب 

اكتنفتكم غوائله، واعتقلتكم    الموت. ألا وإنه زائر غير محبوب، قد  وغالب غير مغلوب، وكان 
أولادكم،  تم  يوأغدوته، فأيم أزواجكم،    م روحته أوكانت ساحتكحبائله، وعظمت فيكم سطوته، و 

القبور، وصير ما عمرتموه من الأبنية    أعالي، ونقلكم من  وأوحش دياركم القصور إلى ظلمات 
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لورثتكم  فحصل  ترابا،  الأموال  من  جمعتموه  وما  إصرها   سهامها  خرابا،  عليكم  ويبقى  وعلمها، 
  روا لأنفسكم، وقدموا الزاد للمعاد قبل أن تمنعوا من تقديم الزاد؛ قال الله تعالى: نظوإثمها، ألا فا

 .[20]سورة المزمل: {ئح ئج يي يى  يم يز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم}

 وبعد:  
زماننا   علماء  رغبة  فرط  رأينا  لما  التذكير  فيفإنا  وأحقعلم  أن   ،  العلم  من  النوع  لهذا 

مى  وس  نافعا، اه  عظمه الله وشرفه، حيث سم    تجرد له العزائم والنيات، فقدتصدق فيه الرغبات، و 
 لي  لى  لم  كي  كى كم}  :الذيكتابه العزيز    يآ  في، وكرر أمره  سيد الأولين والآخرين مذكرا

فصلت:   {ني نى نن نم نر مم ما إبراهيم:  {حج جم جح}  :فقال  [42]سورة    ،[5]سورة 
الذاريات:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}  :وقال ]سورة   {لح لج كم كل}  وقال:  [55]سورة 

 ، [21الغاشية:
أنه شارك رسول الله    يالمتحل  في وك شرفا،  ثم    في بالتذكير  وجل،  به ربه عز  اسم سماه 

آيات معدودة من كتاب الله   فيتصنيف كتاب جامع لمجالس مرتبة    فياستخرنا الله عز وجل  
: التنزيل،  على ما يليق بالآية المبنى عليها المجلس من ذكرتعالى، ويشتمل كل مجلس منها  

للمذكر  بابه، وأبعث    فيوالتفسير، والتأويل، والعبارة، والإشارة، والأخبار، والآثار؛ ليكون أكمل  
المصلحة وسميناه:    على  مسافرا  نفسه  وأصحابه  حاقرا  وترتيب  )ودراسته  اللوامع  كتاب 

 . المجالس( 
ا به، ويجعلنا من  جميعالمسلمين فيه، وينفعنا  ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكافة 

 أقوم، إنه هو الأعز الأكرم.  هي  يالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوفقنا للت
 . دراسة المقدمة رابعا: 
وتضمنت   ،خطبة وعظية  صورة في" المجالس" اللوامع وترتيب  كتاب:جاءت مقدمة      

 : ي مضمونها ما يأت  في
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مستخدما أسلوب ذلك،  فيبالحمد والثناء على الله جل وعلا، وأطال   الخركوشيبدأها    ـ1
وشاهدة   يريده الذيومضمنا كلامه آيات قرآنية دالة على المعنى  الخطابة، يناسب  الذيالسجع 

 له.
إلى الصلاة والسلام على رسول الله  الثناء على الله بما هو أهله  بعد   الخركوشيانتقل ـ 2
  وقد ذكرنا   ،مآثره وصفاتهوجلال  ه  ، ومتانة خلقطهارة نسبه  إلى ؛ فأشارذلك أيضا  في وأطال
ولعلنا نقدم   ،طبع " وقد حقق و في: " شرف المصطكتابه الكبير  الخركوشيأن من مصنفات  آنفا

 المقارنة بينه وبين اللوامع فالله المستعان.  في بحثا بعد ذلك 
مجلسه أم كانوا من القارئين لكتابه   فيالجالسين  سواء كانوا من ين:ق   ل  ت  الم  ثم توجه إلى ـ   3
 بتقوى الله...إلخ "   وإيايته قائلا: "أوصيكم عباد الله بعد وفا

وذلك اعتمادا إلى تكرار   ،مقدمتها في ي يأت الدينية، والأمر بتقوى يعد من أركان الخطب 
، والتوبة الإنابة إلى الله جل  فارالاستغ، ويلزم الأمر بالتقوى الأمر ب القرآن كثيرا في هذا الأمر 

يغيب عن    لا الذيوبيان أنه الواعظ  ،ان ذلك تمهيدا بلاغيا رائعا للحديث عن الموتوك، وعلا
 :شئون حياتهم ومن هنا فيدنيا الناس وإن تناسوه 

التذكير بالموت، موجها موعظة مباشرة من خلال   مقدمته إلى في  الخركوشي انتقلـ  4 
فيها من زخارف   ، وألا يغتروا بالحياة الدنيا وماالحديث عنه ناصحا لبنى آدم أن يستعدوا له

واعملوا قبل أن يأتيكم هادم اللذات، ومنغص الشهوات، وهو الموت. ألا وإنه زائر  )  قائلا: زائلة.
 ،  غير محبوب، وغالب غير مغلوب...(

عصر   فياس اة الن تحذيره من تناسى الموت نلمح جانبا مما كانت تموج به حي  فيو 
وحياة    والترف،، ألا وهو البذخ والمفسرين يحذرون منه   والمذكرين،؛ وجعل الوعاظ الخركوشي

  أعاليونقلكم من : )الخركوشي من كل ذلك يقول   رإشارة إلى التحذي  في القصور، و  فيالنعيم 
ا، وما جمعتموه من الأموال  القصور إلى ظلمات القبور، وصير ما عمرتموه من الأبنية خراب 

 ترابا...(. 
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وتقديم الآية القرآنية الداعية إلى   لها،واستدعى ذلك أن يقدم النصح بالاستعداد للآخرة والعمل  
 لي لى لم} قال الله تعالى:: ذلك كدليل تخضع له قلوب المؤمنين وتذل له نفوسهم فيقول

 .[20]سورة المزمل: {ئح ئج يي يى  يم يز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

نا لما رأينا فرط  فإ)  علم التذكير فقال:  فياب  ليفه لهذا الكت بيان أسباب تأ  في ـ ثم شرع  5
لهذا النوع من العلم أن تصدق فيه الرغبات، وتجرد    علم التذكير، وأحق  في رغبة علماء زماننا  
فقد عظمه الله وشرفه، حيث سماه نافعا، وسمى سيد الأولين والآخرين مذكرا    له العزائم والنيات،

 نى نن نم  نر مم ما لي  لى لم كي  كى كم}  :الذيز  كتابه العزي   يآ  في ، وكرر أمره  

إبراهيم:  { حج جم جح}  :فقال  [42]سورة فصلت:  {ني  َّ ٍّ ٌّ ىٰ}  :وقال   ،[5]سورة 

الذاريات:   {ُّ الغاشية:  {لح لج كم كل}  وقال:  [55]سورة    ي المتحل  في وك،  [21]سورة 
 . ( جلاسم سماه به ربه عز و  فيبالتذكير شرفا، أنه شارك رسول الله 

 : يأتي له أهمية بالغة تتمثل فيما  الخركوشيه فعلم التذكير كما يرا 
، وذلك لأنه يمثل الدعوة إلى كل زمان على ممارسته والتأليف فيه  في حرص العلماء ــ  

، ووظيفة  وظيفة الأنبياء عليهم السلام هيدين الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، و 
   (1) .ث الحدي  فيورثة الأنبياء كما صح ؛ فالعلماء العلماء من بعدهم 
سية ، وهذا القرن كان يموج بالتيارات السياي هجر القرن الرابع ال في الخركوشيثانيا: عاش 

على حياة المسلمين مما جعل علماءهم حريصين على عقد   يغيان الجانب المادطو  والدينية، 
 . مجالس التذكير الدائم بالموت، وفناء الدنيا

ح ــــ كما رآه وسبق  اتخذوا من التصوف الصحيمن أئمة الدعاة الذين  الخركوشي ثالثا: إن 
 . حياته ومجالسه العلمية التذكيرية  فيممارسة دعوته  في منهجا أن وضحناه ـــــ 

 

 . 67، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، رقم: 24/ 1صحيح البخاري،  (1)
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،  كثير من المواضع في كتابه الكريم عن التذكير   في: إن الله سبحانه وتعالى قد حدثنا رابعا
بذلك شرفا   في: " مذكرا " وكوسمى سيد المرسلين محمدا  ذلك، فيوحدثنا عن سيرة الأنبياء  

 ه. لهذا العلم ولمن جعله سيرته وبضاعت 

هذه المقدمة قد مهد ببيان أهمية كتابه من خلال بيان أهمية ما   في الخركوشيخامسا: إن 
كتابه؟ وهل كان   في سلكه  الذيفكيف كان منهجه  زمانه، يشارك به علماء  علم.يحويه من 

 براعة نادرة؟  فيمذكرا أم كان مفسرا؟ أم جمع بين العلمين 

 تناول هذا العلم فقال:   فيرحمه الله منهجه  الخركوشيية كتابه بين من بيان أهم  هيولما انت

آيات معدودة من كتاب   فيتصنيف كتاب جامع لمجالس مرتبة  فياستخرنا الله عز وجل  )ثم
:  الله تعالى، ويشتمل كل مجلس منها على ما يليق بالآية المبنى عليها المجلس من ذكر

بابه، وأبعث    فييكون أكمل والآثار؛ ل التنزيل، والتفسير، والتأويل، والعبارة، والإشارة، والأخبار،
 . اللوامع وترتيب المجالس(  )كتابللمذكر على المصلحة ... وسميناه:  

 : يأتي لوامعه فيما   في  الخركوشينهج ويمكننا من خلال هذه الفقرة أن نرى بوضوح م

 .ـ الاستخارة1

 . ـ جمع المجالس مرتبة 2

 . كتاب اللهـ سيتناول آيات معدودة مختارة من  3

 ـ كل مجلس مبنى على آية من هذه الآيات. 4

 : يأتيالآية ما   في ـ يتناول 5

 بابه...[   فيالتنزيل، والتفسير، والتأويل، والعبارة، والإشارة، والأخبار، والآثار؛ ليكون أكمل ]

 : الخركوشيالتناول عند منهج وطريقة   هيوهذه العبارة الأخيرة 
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   الآية.سبب نزول  : بالتنزيلويقصد   
لبعض ألفاظ الآية، وتناول معناها من خلال تقسيمها إلى    اللغوي البيان    بالتفسير:ويقصد  

نية من خلال نظائرها  ، وذلك ببيان وجوه معانى اللفظة القرآالمجلس الأول  فيجمل كما سنرى  
وغير    في المسندة  النبوية  بالأحاديث  والاستدلال  الكريم،  عن    المسندة،القرآن  الواردة  والآثار 

 .  الصحابة والتابعين 
والعبارة   بالتأويل،  وجاءت على    والإشارة:ويقصد  الصوفية  علماء  أقوال  بعض    قلة. ذكر 

والمصدرة   المسندة  غير  والآثار  الروايات  من  ذكره  ما  والأثار:  بالأخبار  قال   بقوله:ويقصد 
 الأثار.  فيوجاء  الأخبار، في بعضهم، وجاء 

لفظة القرآنية بقوله ولهذا المعنى عدة وجوه  يبدأ حديثه عن الوإضافة إلى ما سبق فإنه قد  
 . ذكر الروايات الغريبة فيعقب عليها أحيانا فيصفها بالغرابة(  فيوقد يستطرد  القرآن. في

المنهج هو   المفسرين  وهذا  الكريم  فيمنهج  القرآن  فتناول آيات  ه هذا  بمنهج   الخركوشي، 
ال القائم على  التفسير  بالمأثور، وهو  المفسرين  ذلك  مفسر من  جاء  تذكير    فينقول، وإن  ثوب 

 ووعظ وأسلوب خطابى واضح.
راها أ  التيوالتفسير منهجا له أسبابه    بين التذكير هدفا  الخركوشي وهذا الجمع البارع من  

 : يأتي فيما  
بينا  نفسه  الخركوشيشخصية    الأول:الأمر   أن  سبق  فقد  نشأته    في ،  السابق  المبحث 

الإصلا لمحاولاته  وعرضنا  الصو الصوفيه،  الفكر  داخل  كل    فيحية  استخدام  منه  هذا  واستلزم 
المتاحة   الدعوى  الأداء  أو  فيأساليب  للكتب  إملاء  من  بناء    فيوعظ    عصره  أو  المجالس، 

بناء  للمدارس، أو مع ، ومن هنا فليس  كان يديره بنفسه  الذي  فيالمشالجة للمرضى من خلال 
 . ترجمت له التيكل الكتب   في الخركوشي: " الواعظ" أبا سعيد بغريب أن يلازم لقب

التذكير  الثاني والأمر   أن  مرتبة    في  الخركوشيقدمه    الذي:  تفسيرية  مادة  إلا  هو  ما  لوامعه 
 . وعظي  تذكيري ثوب   فيتخرج   ةممنهج 
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ظهر فيه مثل هذا اللون من الوعظ من خلال مجالس    ي الرابع الهجر أن القرن   الثالث:والأمر 
  يولم يكن للخركوشى  ؛ووجود وشيوخ وتلاميذ  ين شأن  ر  ك   ذ  والم   اص  ص  للق  وكان  ، تفسيرالتذكير وال

 . فيالصو  المنهجيإلا بمحاولات الإصلاح داخل  فيأن يشذ عن هذا اللون الثقا

كتابه اللوامع     في الخركوشيسار بها  التيإن المادة العلمية، والطريقة المنهجية  لرابع:اوالأمر 
  الخركوشيأمور قليلة ككلمة يختم بها  فيلاتخرج عن علم التفسير إلا ــ كما سبق أن أشرت ــ  

:  ، أو ذكره لروايات الوعاظ والمذكرين كقوله(فياخوانى أصيكم بكذا وكذا  ): مجلسه فيقول فيها
 قصد من الوعظ المباشر   التيبعض الروايات الغريبة   في، أو استطراده ( وقال بعضهم ...إلخ )

 : الخركوشيع إلى : توثيق نسبة كتاب اللواممساخا

ثابتة من خلال عدد من الأدلة   الخركوشي: اللوامع وترتيب المجالس " للإمام  إن نسبة كتاب 
 وهي: العلمية 

 إليه. نسبتها  ــ ما جاء على غلاف النسخة من1

) قال أبو سعد عبد الملك بن أبى عثمان    قوله:مقدمة المجلس الأول من   فيـ ما جاء  2 
 هذه الآية من أربعة أوجه...إلخ(   فيكلام الواعظ رحمة الله عليه ، ال

" كشف الظنون عن أسامي الكتب   فيالحديث عن مؤلفاته، ف فيتب التراجم ك   فيـ ما جاء 3
:  فيالمتو  .اللوامع، لأبي سعيد: عبد الملك بن عثمان الخركوشي، الواعظ  :(1569 /2)والفنون 

 ، ست وأربعمائة. 406سنة 
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لصفحات الأولى من كتاب " اللوامع وترتيب  صور ضوئية للغلاف ول
 المجالس" 
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الصفحة الأخيرة من كتاب اللوامع وترتيب المجالس  

ى كوشللخر 
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. لوامعه   ف   شي الخركو منهج    المبحث الثالث:   
" سنذكره نموذجا  اللوامع وترتيب المجالسيتضمن هذا المبحث المجلس الأول من كتاب "   

تبين لنا بعض لمحات  ثم نعقب عليه بعد ذلك بدراسة تحليلية كاشفة ،  الخركوشيمن مجالس 
. تضمنها كتابه  التي تناوله للآيات القرآنية   في من منهجه   

  في، وقد آثرنا ، ومجلس من آخرهمجلس من منتصف الكتاب :ا ألحقناه بمجلسين آخري كم
،  هذا البحث ألا نذكر حواشيها من عزو، وتخريج  فيذكرناها  التيهذه المجالس الثلاثة 

نطيل البحث.   وغير ذلك من مستلزمات التحقيق حتى لا وتعقيب،  
 ئج  يي يى ين  يم}   تعالى:قوله    هي و   الكرسيآية    فيالمجلس الأول    الخركوشي  وقد جعل

 . [255]سورة البقرة: {بم بخ بح بج ئه ئخ ئح
 
1مجلس  

 .[255]سورة البقرة: {بم  بخ  بح  بج ئه  ئخ ئح ئج يي يى ين يم}: قوله تعالى  في
هذه الآية من   في الكلام  قال أبو سعيد عبد الملك بن أبى عثمان الواعظ رحمة الله عليه:

   أربعة أوجه:
اسمها.  فيأحدها:   
فضائلها.  في : والثاني  

معانيها.  فيوالثالث:   
نزولها.  فيوالرابع:   

لوجوه:  الكرسيفأما اسمها: فإنها سميت آية   
.الكرسيأحدها: لأن فيها ذكر   

.     الكرسي: ما روى أنها مكتوبة على والثاني  
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يقرأون هذه الآية دون   الكرسيالأخبار، أن الملائكة الطائفين حول  فيوالثالث: ما روى 
ية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. غيرها، وقيل: إنهم أبدا يستغفرون لقارئ هذه الآ   

عالى يظل قارئها ـ مع الإخلاص،  ن الله ت ؛ لأالكرسي إنها سميت آية  بعضهم: وقال 
أ[/ 6يوم القيامة. ] الكرسيظل   في  وصحة العقيدة  ـ  
   وأما فضائلها:

بن خباب   حدثني الفضلقال  الله، بن مطر رحمه فقد أخبرنا: أبو محمد بن جعفر  ــ 1
قال: أخبرنا   الدمشقي، قال: أخبرنا أحمد بن الفرات قال: أخبرنا هشام بن إسماعيل الجمحي 

عن يحيى بن أبى كثير عن أبى بن كعب، عن أبيه قال:) قلت لجنى ما   الأوزاعيالوليد، عن 
   (.فقال: صدق م،صلى الله عليه وسل  للنبي؛ فذكر ذلك الكرسييجيرنا منكم؟ قال: آية 

ي  أتأنعند منامه، ويقول: ) الكرسي عليه وسلم كان يقرأ آية صلى الله  النبيــ وروى أن  2
. (الكرسيمنامك؛ فعليك بآية  فيك إن عفريتا من الجن يكيد  ديا محمجبريل، وقال:   

؛ فجهدت منها، وكنت أقرأ آية  شكوتياشتكيت قال: ) وعن عبيد الله بن أبى جعفر،ــ  
إنه ليقرأ   لصاحبه: رجلين قائمين بين يدى، فقال أحدهما   منامي  فيبها؛ فرأيت  فياستش الكرسي

وستون رحمة؛ أفلا يصيب هذا المسكين منها رحمة واحدة؛ فاستيقظت وقد   ةثلاثمائ آية فيها 
    .فيت( ش
  وحانوتي وأسلم دارى،  الكرسيأقرأ كل ليلة آية  )كنت ، قال: ي وعن بكر بن عبد الله المزن   ــ

بعض الليل ذكرتها، ثم نمت ثانية؛ فلما   فيفلما انتبهت فنسيت قراءتها ذات ليلة  الله تعالى؛إلى 
إلى باب الدار،   يلا يهتددخل دارى، وجمع الأقمشة فشدها، وهو  أصبحت إذا أنا برجل سارق 

عمله؛ فعلمت أن دخوله ما يصنع، فاعتذر إلى وتاب إلى الله من   ي يدر  وقد وقف متحيرا، لا 
تعالى أمتعتى لبركة    ، وأن وقوفه على تلك الحالة، وحفظ اللهالكرسيقراءة آية  يالدار لنسيان 

   .قراءتها(
طريق الغزو، فاستقبلنا   فيأصحاب  معيــ وعن عبد الله بن المبارك، قال: كان   

  إني اللصوص، وسلبونا جميع ما معنا، إلا بذرة دراهم لأحدنا، فسألناه عن سبب ذلك؛ فقال: 
من الأمتعة؛ فسلمت دونها.   معيدون سائر ما كان    الكرسيقرأت عليها آية   
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مكتوبا   دراهم،؛ فوجد كيسا من أيام بطالته قطع قافلة فيـ وبلغنا أن الفضل بن عياض  
/ب[ أين صاحب الكيس؟ فأتاه فرد عليه كيسه؛ فعاتبه  6] القافلة. فيفنادى   الكرسيعليه آية 

، وهذا الرجل قد سمع العلماء  ملا دينهفقال:) أقطع على الناس دنياهم  ذلك؛  فيابه أصح 
فلو سلبته هذا الكيس   كتبت،، أو  الكرسييقولون: إن الله تعالى يحفظ ما قرأت عليه آية 

الدين، واحتقر أهل العلم بعد هذا، ولست   فيقلبه تهمة  في لاختلجت  الكرسيالمكتوب عليه آية 
(. أن أكون سببا لمثل هذا لنفسي أرضى  

 وأما الكلام على تفسير الآية ومعانيها: 
يستحق العبادة من خلقه، وهو إزالة العلة عن الربوبية،   الذيأنه هو  اللّ  ()  اسم:معنى  فإن

هل هو مشتق أم موضوع؟  الله:اسم   فيوتنزيه الحق عن الإحاطة. وقد اختلفوا   
اشتقاقه؛ فمنهم من قال: هو مشتق من الإلهة،   مثبتو فقال بعضهم: هو مشتق، ثم اختلفوا ــ 
العبادة. وقال بعضهم: هو مشتق من الـتأله والتضرع، ومعناه: أن الخلق يتألهون،   هيو 

حوائجهم. وقال بعضهم: هو مشتق من الوله، وهو التحير؛ يعنى أن العقول    فيويتضرعون إليه 
كنه عظمته.    فيتتحير   

وقال بعضهم: هو غير مشتق، وحكى عن الخليل بن أحمد أنه قال: الله بكماله اسم الله؛  ــ  
شتقاقات من  هذه الا ت استنبط لم يزل، ولا يزال كان قبل الاشتقاق، وأهل الاشتقاق إنما لأن الله 

وقد أحسن الخليل بن أحمد فيما قال وأصاب، والله أعلم. اسم الله عز وجل.   
 .[255]سورة البقرة: {ئج يي يى ين  يم } :وقوله

لا إله إلا الله إلى أربع خصال:   :قد قيل: يحتاج قائل    
وحرمة: فمن لم يكن له تصديق؛ فهو منافق. ومن لم يكن له   وحلاوة،تصديق، وتعظيم، 

 تعظيم؛ فهو مبتدع، ومن لم يكن له حلاوة؛ فهو غافل، ومن لم يكن له حرمة؛ فهو جاهل. 
وقيل: يحتاج قائلها إلى ترك الشكوى عند المحنة، وترك المعصية عند النعمة، وترك  ــ  

هية: العتا يلأب  يالغفلة عند الفكرة، وأنشدون   
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و ه  إله إلا   من لا  ذ نطقوا *** أحسن  ون م  اطق  ن ال ما نطق    
/أ[ 7و ] ه  إله إلا   ولا دعا من رجا إجابته    ***  أنجح من لا   

و ه  لا  إله إ ومن يمحصها *** غيرك يا لا  ي من لذنوب   
و ه  إله إلا   ومن يفرجها *** سواك يا لا يمن لهموم   

وه   إ لا   إله ويل لذى اليهود إذ جحدوا *** أمرك يا لا  
وه   إلا   إله لا   ويل لحزب المجوس إذ عبدوا *** شمسك يا  

و ه  إله إلا   الصلبان يا لا  ***   ويل للنصارى إذ هم عبدوا  
و ه  إله إلا   أشهد أن لا ***        أقول حقا بصدق مجتهد    

و ه  إله إلا   لا بأنه         ***        قد شهد الله عن ذكراه   
و ه  إله إلا   يشهد أن لا ***    السماء من ملك  في وكل من   

و ه  إله إلا   خط على العرش خط مستطر*** رضا به لا  
و ه  إله إلا   لأنه لا   الشمس والنجم يسجدان له    ***      

و ه  إله إلا   يل ربى حين استغاث به نادى من النار لاخل  
و ه  إله إلا    موسى على الطور حين كلمه *** نادى بأن لا   

و ه  إله إلا   جب حين ناداه *** أخرجه لا ال فييوسف   
و ه  إله إلا   أقول مخلصا بلا كسل *** أشهد أن لا   

{ ئح}  وأما قوله:    
 ذٰ يي يى يم يخ يح} :، فسره قولهى لا يفن  الذي والباقييموت،  لا  الذيفهو الدائم 

الفرقان:  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٰ رٰ فهو  [58]سورة  ونحن    لا  حي،  بالروح، 
بالطبائع ونحن أحياء   لا   حي لا بالأنفاس، ونحن أحياء بالأنفاس، وهو    حيالأرواح، وهو  أحياء ب 

يموت ونحن    لا  حي لم يلد ولم يولد، ونحن أحياء مولودون ووالدون، وهو    ى حب بالطبائع، وهو  
 نموت. أحياء 
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،  النقاد[ بمال، قال: فعرضه عليه؛ فأبى قبوله، وقال: يا هذا ]التجار ـــأن رجلا  ي وحك   ــ
ينقص، ومنها: أنك   لا  ي ، منها: أن مالك ينقص، ومال مدبر ي مدبر  فيأراها  لاي  أرى فيك عيوب

دائم   مدبري غنى غير محتاج، ومنها: أن غناك إلى زوال، وغنى  ومدبري /ب[ 7] ،تاج فقير حم
النفقة بمعصية   تمنعنيعلام به، ومنها: أنك   ومدبري ،  يصلحنيباق، ومنها: أنك غير عالم بما  

  ي ح ، وإن لم أطعه أبدا، ومنها: أنك  رزقي  ليمنعني ومدبري ؛ لفقري دة، وإن كنت أطيعك  واح 
، فإذا أنت مت استحييت أن أقول أن مدبر الأرض قد مات!  تلا يمو   حي  ومدبري تموت، 

مدبر السماوات.   يا يفارزقن   
  نفعهم ورشدهم، كقوله:خلقه وعباده بما فيه صلاحهم، و  فيفهو القائم  { ئخ} :وأما

 فهو قائم على عباده بأرزاقهم، وآجالهم.  ،[33]سورة الرعد: {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ}
  ،والنخعي وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأها " القيام " وبه قرأ ابن مسعود، ــ  

مصحف عبد الله، وحيث اختلفت فيها القراءات؛ فإن  في وكذلك   "؛والأعمش، وقرأ عمر " القيم 
ر مختلف. معناها غي   
عاس، وهو غمض العين، وشهوة النوم،  فالسنة: النُّ  {بم بخ بح بج  ئه } :لهوقو 

 الله عن نفسه الحالين جميعا؛ إذ هما من صفات المخلوقين.  في والنوم: استثقاله. فن 
له أن ينام(  ينبغيينام ولا    الله لا )إنقال:  مصلى الله عليه وسل النبيوروى عن ــ  3  
  الفتور؛ لأن الناعس يفتر بدنه، والنوم هو الغفلة؛ لأن النائم غافل لا هي نة وقيل: الس  ــ  

  ي وبلغنا أن بن ــ   يفتر، ولا يغفل عن تدبير خلقه يعمل؛ فكأنه عز وجل أعلم عباده بأنه لا 
  يموسى اجمع بن   فأوحى الله عز وجل: يا  م: هل ينام ربنا؟ إسرائيل قالوا لموسى عليه السلا

ــ ففعل موسى   والقاصي الدانيم على ربوة ــ يراك وخذ بيدك قارورتين، وق صعيد،  فيإسرائيل 
عليه السلام ذلك، وهو يحدث بنى إسرائيل؛ إذ نعس موسى عليه السلام، وانكسرتا؛ فأوحى الله  

لو نعست لسقطت السماوات والأرض بعضها على بعض؛ ولهلك من فيهن،   إني إلى موسى: 
قيمه.  أن أنام عن ملك وأنا ي ل ينبغي  وأنه لا  

  نوم عقوبة، ونوم كرامة، ونوم غدوة، ونوم نعمة،   أوجه:وقيل: إن النوم على خمسة ــ  
ونوم غفلة:  /أ[ 8]  
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وقت أداء الفرض.  في * فنوم الغفلة: هو أن يتعد النوم   
قلبه أن يهم بالمعصية؛ فيلقى عليه النوم حتى يزول عنه   فيكرامة هو أن يقع  * ونوم 

 ذلك الهم.  
أراد أن يذهب إلى مجمع الفتيان بمكة   حين م  وسل عليه صلى الله  النبيوذلك مثل ــ  4

  المرتين جميعا ــ عصمة الله تعالى إياه. فيللمسامرة ــ 
 * ونوم الغدوة: وهو القيلولة؛ للاستعانة بها على التهجد. 

 * ونوم النعمة: نوم المريض، والمغمى عليه؛ فيزايلهما بذلك الوجع والكلال. 
قيل:  ما  الغفلة،* ونوم   

فإذا ماتوا انتبهوا.  نيام؛الناس ــ    
. الله تعالىوجميع هذه الأنواع منفية عن    

 وقال بعضهم: النوم يتنوع أنواعا فمنها: 
وذلك حين ألقى الله عليه النوم؛ فخلق حواء السلام؛لآدم عليه   القدرة؛* نوم   

 من قصيراه. 
 مخ مح مج له لم}  : سلام؛ قوله عز وجل، حكاية عنه * ونوم الامتحان للخليل عليه ال

 . [102]سورة الصافات: {نه نم  نخ نح نج مم
 ير ىٰ ني} قوله تعالى:    :*ونوم الولاية والكرامة لأصحاب الكهف؛ قوله جل ذكره

 يعنى: أنامهم.  [11]سورة الكهف: {يى ين يم يز
 *ونوم التنزيه، وهو نوم موسى دلت على تنزيه الله تعالى عن النوم. 

صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أنه قال:  فيالمصط * ونوم البرهان والمعجزة، وهو نوم  
. (قلبي ولا ينام  عيناي)تنام   

 .[11]سورة الأنفال: {ئز ئر ّٰ ِّ} :الله عنهم، قوله  ي* ونوم الصحابة رض
 .[9]سورة النبأ: { ِّ ُّ َّ ٍّ}  *ونوم الراحة لجميع الخلق، قوله تعالى: 

ج إلى النوملأجلها يحتا التيفلما كان سبحانه وتعالى منزه عن جميع هذه الخصال   
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   .[255]سورة البقرة: {بم  بخ  بح  بج ئه} عنه منفيا؛ فلذلك قال عز من قائل: فالنوم  
الأرض: ذا روح،    فيالسماوات وما    في يملك ما    {جح ثم ته تم تخ تح تج}  :وقوله

 لأحد أن يعبد غير خالقه، ويخدم غير مالكه.  ينبغي فليس  وغيره؛
قوله تعالى:    :قوله  لحافين الطائفين.ن ام    { تم تخ تح تج}  :المعانيقال بعض أهل     ــ

الزمر:  {مخ مح مج لي لى لم لخ} الطائفين  الأرض  في وما  ،  [75]سورة  ،  من 
 . [125]سورة البقرة: {فج  غم غج}قوله تعالى:  :قوله

 والقمر، والنجوم، والأفلاك.  ،ن الشمسم {تم تخ تح تج} :وقيل ــ  
 { جح ثم ته}

. ء والأتقيامن الأنبياء، والأولياء،   
الأرض   فيالسماوات من الدلائل على ربوبيته، وما  فيله ما وسئل بعضهم عنه؛ فقال: ــ  

 من الدلائل على وحدانيته. والآية شاملة للجميع. 
:  قالوا: ما نعبد أوثانناوإنما قال ذلك؛ لأن المشركين    {سخ سح  سج  خم خج حم حج}

؛  عنديتنفعكم    ؛ فكأن الله تعالى قال: إنها لا[3]سورة الزمر:  { لى لم كي كى كم كل كا}
 . بأمري أحد لأحد إلا  ع يشفلافإنه 

يقدر أن يشفع إلا   الحقيقة هو الله تعالى؛ فإن أحدا لا  فيوقال بعض الناس: إن الشفيع  ــ  
]سورة    { لي لى لم كي}قوله تعالى:    الله:بإذنه وأمره؛ فكان يشفع لعباده إلى نفسه؛ لذلك قال  

 . [44الزمر:
إليها   يحتاج  الشفاعة  أن  المطيع    فيواعلم  فأوالعاصيالقيامة  فلزيادة :  المطيع؛  ما 

 : فلغفران السيئات.العاصيالدرجات. وأما 
كان، وما يكون، وما مضى من    يعنى علم ما  {ضخ ضح  ضج صم  صخ صح}  قوله تعالى:

 . يالدنيا وما بق 
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الحكم،   ــ عن  جريج ومجاهد  روى  وابن  والسدى،   ضح }.  الدنيا  {ضج صم صخ صح}  :، 

 .لآخرةا {ضخ
ن الآخرة بين الدنيا وما خلفهم من أمر الدنيا؛  أمر الآخرة؛ فإ من {ضج  صم صخ} :ويقال    ــ

ا. وفنائه ؛ لسرعة زوالهاكالماضيمن أمر الدنيا  الباقيفإن   
من شأن الأمم الماضية.  {ضج صم صخ صح} وقيل:   ــ  
من شأن هذه الأمة.  {ضخ ضح }   
من أمور الأحياء.  {ضخ ضح } .من أمور الأموات {ضج صم صخ صح} :وقيل ــ    

بالأش  :عنى ي   { فح فج  غم  غج عم  عج  ظم  طح}  كان  يستحق  من  فلا  جاهلا؛  ياء 
يعلم أحد من عباده شيئا إلا من علمه إلا بما    ولا  ،)لا يخفى عليه شيء(  الذي؛ فهو  ةالألوهي 

 .[32]سورة البقرة: {ثز  ثر تي تى تن تم} شاء هو أن يعلمه؛ ولذلك قالت الملائكة: 
علمنا  وبين  وجل،  عز  علمه  بين  الفرق  تبالتعلم  أن علمنا  من  بلا  وعلمه  وعلمنا  علم.  . 

علمه منه ليس  و   منه، ضمير له، وعلمنا    . وعلمنا بالضمائر، وهو عالم لاأزلي، وعلمه  اكتسابي 
عن    [ــ هكذا بالألف  الا يخلو بخاف إلى أحد دونه. ولعلمنا نهاية، وليس لعلمه نهاية، وعلمنا ]

/أ[ أن يكون له جهل، وعلمنا بالشاهد دون الغائب، وعلمه بالغائب  9جهل، وهو عالم سبحانه]
 . بالماضيكعلمه بالشاهد، وبالباطن كعلمه بالظاهر، وبالسر كعلمه بالعلانية، والمستقبل كعلمه  

منها جميع  اللوح عشرة أسطر، فما أعلم الله تعالى    فييزيد أنه قال: إن    يعن أب  يوحكــ  
 . [85]سورة الإسراء: { لج كم كل كخ كح كج} :ثم قال  [،خلقه أكثر من سطر واحد ]منها

عباس:    :الكرسي ى  معن  فياختلفوا    {كج  قم قح فم}  وقوله: ابن  فقال 
العلم كراسة  ي، ومن هنا سم ( العلم  :الكرسي)  الذي و   الكرسي وقال بعضهم: إنه     ــما يكتب فيه 

 يعرف، وأنه يسع السموات والأرض. 
الله عنه قال: قال رسول الله   يطالب رض ي وروينا عن أمير المؤمنين على بن أب ـ   5

  حيث لا  الكرسيسنة، وطول   مئةمن لؤلؤ، وطول القلم سبع  سيالكر صلى الله عليه وسلم:)
 يعلمه إلا العالمون. 
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. الفلاة من الأرض  في العرش كالحلقة  في الكرسيقالوا: وإن ــ   
. والعرش شيء واحد( )الكرسيوقال الحسن البصرى:  ــ    
: ملأت عظمته وقدرته كل شيء، وقامت السماوات ئى  ي  ئۆ  ئۆ ئي : وقال بعضهم ــ  
: أصل الشيء وأساسه.الكرسي لأرض بأمره. و ا  

ملك من الملائكة، نبه الله تعالى ــ بهذه الآية ــ    الكرسيوحكى بعض المتقدمين أنه قال: ــ  
ملأ السماوات والأرض؛ فإذا كان خلقا من   ملائكتي على عظمته؛ فقال: إن ملكا من   عباده
؟ عظمتي ؟ وتعرف قدرتيله هذه الصفة من العظمة، فكيف تقدر  خلقي  

ذه المقالة غريبة جدا! وه  
سبعين حجابا من ظلمة،   الكرسيبعض الأخبار: أن بين حملة العرش وحملة   فيو ــ  

وسبعين حجابا من بر د، وسبعين حجابا من ثلج، وسبعين حجابا من نور. غلظ كل حجاب  
ذا،  من حملة العرش؛ فإذا كانت هك الكرسيمسيرة خمسمائة عام؛ لولا ذلك لاحترقت حملة 

يبلغه وصف؟  لا  الذيفكيف بنور النور   
وسع السماوات   الكرسيهذا رسول   بة: يا نزلت هذه الآية، قالت الصحا )لما وقال الربيع: ــ 

وجل: 9] عز  الله  فأنزل  العرش؟  فكيف  والأرض،  تعالى:    /ب[   ظم طح ضم ضخ ضح} قوله 

]سورة   {كخ كح كج قم فم فخ فح فج غم غج عم عج

 . [67الزمر:
تعالى:    :قوله ا  {كم كل  كخ} قوله  والجقال  عباس،  عليه    ولا)مهور:بن  يثقل 

السماوات عن   وقيل معناه: لا،  حفظهما(  حفظ  السموات، ولا  حفظ  يشغله حفظ الأرضين عن 
يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين؛    حفظ الأرضين؛ ولذلك لا
 فتبارك الله رب العالمين. 

  هيكا من حملة العرش، استأذن ربه أن يطير ليرى منت بعض الأخبار: أن مل  فيوروى ــ  
، فعند ذلك  الكرسيقائمة  في ذلك، فطار ثلاثين ألف سنة؛ فنظر فإذا هو  فيالملكوت؛ فأذن له 

بعثك بالحق لو طار إلى يوم القيامة ما   الذيمحمد و   يا قال: سبحان ربى الأعلى؛ فقال جبريل: 
. الكرسيقطع جزءاً واحدا من ألف جزء من قائمة   
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 سلطانه.  فيعظيم    جلاله،  في يٌّ قيل: عل {لم لخ لح}
عظمته دائما، وصف نفسه بالعظمة؛ لأن   فيقد كمل  الذيوقال ابن عباس: )العظيم: ــ  

. دونه صغير عند عظمته. فالله تعالى عظيم( كل ما  
 سح سج خم} قوله تعالى:    :وكلامه عظيم؛ قوله تعالى  {لم  لخ لح}:  قوله

 .[87]سورة الحجر: {صخ صح سم سخ
 . [26]سورة النمل: {ثز ثر تي تى تن تم  تز تر}  :عرشه عظيم: قولهو 

 . [40]سورة النساء: {تي تى  تن تم تز}  :وأجره عظيم؛ قوله
 . [ 113]سورة النساء: { مم مخ  مح مج  له } : وفضله كريم؛ قوله

 . [5]سورة المطففين: {لم لخ} :الخلائق عظيم؛ قوله ر  شْ وح  
يا به  شيئا؛  إخواني  فاعتصموا  به  تشركوا  ولا  ووحدوه  ]سورة   { ئر  ّٰ ِّ ُّ}، 

 .[13لقمان:
وأما نزولها:    

 يي  يى  ين  يم }  فكان الكافرون يعبدون الأصنام، ويسمونها بالآلهة؛ فأنزل الله هذه الآيةــ  

البقرة:  {ئخ ئح  ئج لا  .[255]سورة  واحد،  الإله  أن  لا  أخبر  أصنامهم  وأن  غيره،  تستحق    إله 
 . [18]سورة يونس: { بخ بح بج ئه} القيوم. ثم قالوا: يالألوهية؛ فإنها موات، والله هو الح 

جعل ما    الذي: من ذا  يأ  [255]سورة البقرة:  { سخ سح  سج  خم خج  حم حج}  :فأنزل الله 
 . بإذنيإلا  عندي ولا يشفع أحد  عندي أ[ شفعاء/10يعبدون ]

وفد نجران، حين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال لهم:    في: نزلت ــ وقيل 6
؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن منعكم عن  وا: أسلمنا ]قبلك[قال (.)أسلموا

 الإسلام ثلاث خصال: 
 ـــ أكلكم لحم الخنزير. 
 ـــ وعبادتكم الصليب. 

صاحبنا عيسى؟  في فما تقول  قالوا:ـــ وقولكم لله ولد وشريك،    
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 قال: أقول إنه عبد الله وابن أمته، ورسوله إلى خلقه. 
تعالىإنه يأنف أن يكون عبد الله؛ فأن ف  ؛ اذهتقل مثل    قالوا: لا  كا قي}  :زل الله 

 لا  الذي  {مى مم مخ مح مج لي لى}  :الآية  وأنزل  [172]سورة النساء:  {لم  كي كى  كم  كل
بداء له، وعيسى كان بالأمس فكيف يكون أهلا    لا  الذيالأول    القيوم:يموت، وعيسى يموت.  

 ( لربوبيته؟ 
*** 

  السابق: دراسة المجلس 
وكله    ،أعظم آيات القرآن الكريم هي، و الكرسيمجالسه على آية  أول  الخركوشي بنى   أولا:

ر  د   ص  ، وكونه ي  ذكره بعد حين  سيأتي فضائلها من الأحاديث الصحيحة ما  فيعظيم، فقد ورد 
هذا براعة استهلال يعده البلاغيون لفتة بلاغية رائعة. ولعله   فيف ؛مجالسه بهذه الآية العظيمة

ا استعان به على كتابة مصنفه هذا. يلتمس من بركات هذه الآية م  
أوله عبارة:   في هذا المجلس أيضا أتى توثيق صحة الكتاب للخركوشى حيث جاء  فيو 
. عثمان الواعظ رحمة الله عليه(  يقال أبو سعيد عبد الملك بن أب )  

  نزولها(، وفضلها، ومعانيها،  )اسمهاعن الآية إلى أربعة وجوه:  ه كلام الخركوشي ثم قسم 
زيل،  : ) التن الآيات فيمقدمته من أنه سيتناول  فيبه ما أشار إليه  التقسيم خالفوهذا 

بابه...( هكذا بين   في والتفسير، والتأويل، والعبارة، والإشارة، والأخبار، والآثار؛ ليكون أكمل 
اقتصر على أربعة   الكرسيتناوله لآية  فيالمجلس الأول و  فيلكنه هنا  مقدمته؛   في منهجه 

لقائم على  المقدمة أنه سيبنى كتابه كله على هذا المنهج ا فيولعله قصد بما ذكره وجوه فقط ،  
 سبعة وجوه، ولم يقصد أن كل آية سيتناولها من خلال هذه السبعة. 

كتابه اللوامع فإنه يقسم كلامه   في د " مصطلح مطر وجوهلاحظت أن مصطلح " إنني ثم  
، وسيتحدث عن وجوه  القرآن الكريم الألفاظ فيوجوه بعض   ، وسيتحدث عنعن الآية إلى وجوه

سائر مجالس الكتاب   في هذا المجلس فقط بل  فيليس ذلك لبعض الألفاظ. و  المعانيبعض 
)ونحن ـ    [:411لوحة ]ب فيتحدث فيه عن المعراج؛ فيقول  الذيوصولا إلى المجلس الأخير 

. ..إلخ( المعراج .  فيبعون الله تعالى ــ نبدأ بذكر ما قيل من وجوه الحكمة   
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بهذا الاسم ، معللا بذلك باستنباط   الكرسيعن سبب تسمية آية   الخركوشيتحدث  ثانيا: 
تدل على    التيذكر الآثار  في ، ثم أخذ " فيها الكرسي ، وهو ورود لفظ " من كلمات الآية نفسها

لمبنية للمجهول ،  " ا ي : " رو أسباب تسميتها بهذا الاسم وقد صدر هذه الآثار بصيغة التضعيف 
وقال  : "، وصدر الأثر الرابع بقوله"ي رو صيغة تمريض؛ فذكر ثلاثة آثار مصدرة بلفظ " هيو 

؛ لأن الله تعالى يظل قارئها ـ مع الإخلاص، وصحة العقيدة ـ  الكرسيبعضهم: إنها سميت آية  
: هذا الأثر أمرين  فييوم القيامة( وتلاحظ  الكرسيظل  في  

ذا القول. لين بهعض القائ جهالة هؤلاء الب   :أولهما  
مع    فقال:نص الأثر   في الخركوشيذكرها  التيهذه الجملة الاعتراضية  وثانيها:

قظته لما يرويه،  وضعه رحمه الله يدل على ي  الذي، فهذا القيد الإخلاص وصحة العقيدة 
. ن الإخلاص وصحة الاعتقاد هما أساس القبول للأعمالوحرصه على بيان أ  

: " وتحت هذا العنوان ذكر حديثينوأما فضائلها" قال:اسم الآية ث عن وبعد الحدي   
   الأول:الحديث 

، وقد ترجمت لرواته  نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخركوشيجاء إسناده من 
، وتبين أنهم ثقات لكنى لاحظت أن سند هذا الحديث جاء هكذا: الحاشية في  
الفضل بن خباب   دثنيح   ، قالطر رحمه الله )أخبرنا: أبو محمد بن جعفر بن م   

قال: أخبرنا   الدمشقي، قال: أخبرنا أحمد بن الفرات قال: أخبرنا هشام بن إسماعيل الجمحي 
عن يحيى بن أبى كثير عن أبى بن كعب، عن أبيه قال:) قلت لجنى ما   الأوزاعيالوليد، عن 

   .( ه وسلم؛ فقال: صدقالله علي  صلى  للنبي؛ فذكر ذلك الكرسييجيرنا منكم؟ قال: آية 
،  كثير، روى عن أبى بن كعب رضى الله عنه  ي المخطوط أن يحيى بن أب  في ما جاء 

ابن قيس بن عبيد بن زيد بن  هو:  الجليل، يلعله خطأ من الناسخ لأن أبى بن كعب الصحاب
صلى   -، وجمع القرآن في حياة النبي وبدرا العقبة شهد ،معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار

 يوكان رأسا ف ،وحفظ عنه علما مباركا -عليه السلام  -وعرض على النبي  - عليه وسلم الله
: مات في سنة  واحد يقولون  أهله وغير ترأي   :عنه الواقدي قال .عنه رضي الله  -العلم والعمل 
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سنة ثلاثين وهو أثبت   عثمان  في خلافة : ماتوقد سمعت من يقول  بالمدينة.  وعشرين يناثنت
   (1). (أمره أن يجمع القرآن عثمان لأن  عندنا؛ ل الأقاوي 

  قرن كامل مما أيئة سنة هـ( فبينهما م129)ت  فإذا كان يحيى بن أبى كثير قد ما
رضى الله عنهما، وإنما روى يحيى بن أبى كثير عن عبد الله   ييستحيل معه رواية يحيى عن أب

 بن أبى بن كعب وهو ما أسقطه الناسخ من الإسناد ودليل ذلك:  
أبى بن كعب، عن أبيه قال...( فهذا يعنى   )عن  : هيالمخطوط  فيلناسخ ة اـ إن عبار 1

( قد روى هذا الحديث عن أبيه )كعب(، ولم أجد كعب بن قيس هذا من رواة الحديث  )أ بي  أن 
صلى الله عليه وسلم.   النبي عن   

اء سنده كما  مستدركه ج  في ه الحاكم حديثا أخرج   الكرسيفضائل آية  في ـ وإنما وجدت 2
: يأتي   

ث ن ا أ حْم د  بْن   ) د  : ح  ل يُّ اف ظ  أ ب و ي عْل ى الْم وص  ، ق ال  الْح  ي   ع نْ أ ب ي   أ يْضًا ف ي ف ضْل  آي ة  الْك رْس 
ة  بْن  أ ب   بْد  ث ير  ع نْ ع  ي   ع نْ ي حْي ى بْن  أ ب ي ك  ر  ع ن  الْأ وْز اع  ث ن ا م ب ش   د  ق يُّ ح  وْر  يم  الد  ع نْ   اب ة  ي ل ب  إ بْر اه 

: ف ك ان  أ ب يٌّ ع   رْن  ف يه  ت مْرُّ ق ال  ان  ل ه  ج  : أ ن  أ ب اه  أ خْب ر ه : أ ن ه  ك  عْب  ه   بْد  اللّ   بْن  أ ب ي   بْن  ك  اه د   ي ت ع 
ه   ر س  : ف ح  ه  ي نْق ص  ق ال  د   (2) .(ف و ج 

بن كعب مباشرة؛ لأن ذلك محال    يو عن أب هذا الإسناد نجد أن يحيى بن كثير لم ير  فيف
. بن كعب  يعن عبد الله بن أب   لبابة، ي عن عبدة بن أب ي كما سبق أن أشرنا، وإنما يرو   

كثير راويا   يكتابة الإسناد فجعل يحيى بن أب  في أو أخطأ  أسقط،وهذا يعنى أن الناسخ قد 
بن كعب    ي  كثير قد روى عن ابن لأب ي وإنما الصواب أن يحيى بن أب  مباشرة،بن كعب   ي عن أب 

بن كعب والله أعلم.  يو " عبد الله " عن أبيه وهو أبه  
 

 . 390/  1علام النبلاء سير أ  (1)
، وفيه انقطاع، وقد جاء من طريق آخر، فرواه ابن حبان في صحيحه برقم  562/  1المستدرك للحاكم    (2)
نْ ابْن  لأبي بن كعب، عن أبيه كعب أنه  ( "موار 1724) ، ع  ث ير  نْ ي حْي ى بْن  أ ب ي ك  ي   ع  د" من طريق الْأ وْز اع 

 أخبره فذكر نحوه. 
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 الذي وعنه يحيى بن أبي كثير ،أبيه كعب الأنصاري روى عن بن عبد الله بن أبي ـ و 3
يقول ابن    أيضا، الكرسيوساق حديثا عن فضل آية  ...( بن أبي أن أباه أخبره  )حدثني : قال

اسمه عبد الله كذلك ثبت في مسند أبي يعلى من روايته عن أحمد   أن بن أبي هذا )وأظن:  حجر 
وقال عن عبد الله بن أبي   ،بن إبراهيم الدورقي عن مبشر بن إسماعيل بسند النسائي سواء

 ( 1) .( فذكره. قال عنه ابن حجر: مقبول من الثالثة
 : الثانيالحديث 

  نا منذكر ــ كما سبق أن   " وهيروى : "وإنما صدره بقوله إسناد،دون  الخركوشيذكره 
  فيولذلك فقد حاولت العثور على نص الحديث  الحديث،  فيوالتمريض  التضعيف،صيغ 

  (2) .مظانه فلم أصل إليه
  وغيره. بالصحيح   الشريف: النبوي الاستدلال بالحديث  الخركوشيأن من منهج   يوهذا يعن 

هذا دليل على أن له مع علم   في و  وسلم، صلى الله عليه وأن له إسنادا يصل به إلى رسول الله
، على  شأن كبير، وقد أشرنا سابقا أنا المحدث أبا عبد الله الحاكم روى عنه وروايته،  الحديث،

حازها   التيدرجة الثقة سنا، مما يدل على   الخركوشيالرغم من هذا الأخير كان أكبر من 
عصره.  فيعند رواة الحديث  الخركوشي  

ن الحديثين ــ أربعة آثار كلها عن  ــ بعد هذي   الخركوشيذكر  الكرسي فضائل آية  فيو 
الله   الأكابر من أهل التصوف كـ ) الفضيل بن عياض ــ عبد الله بن المبارك ــ وبكر بن عبد 

... وغيرهم (  يالمزن   
رواها عن الفضيل    التي ك كتل  ،هذه الروايات حكايات وقصص قصيرة بعض الشيء فيو 

  في ، و كانت سببا لنجاة بعض الضعفاء من بطشه قبل توبته  الكرسيوكيف أن آية  عياض،بن  

 

ونصه كما أورده الخركوشي : )وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية الكرسي عند منامه،    (1)
 محمد إن عفريتا من الجن يكيدك في منامك؛ فعليك بآية الكرسي(.  جبريل، وقال: يا  يويقول: ) أتان

النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية الكرسي عند   الخركوشي:ونصه كما أورده    (2) منامه،    )وروى أن 
 ويقول: ) أتانى جبريل، وقال: يامحمد إن عفريتا من الجن يكيدك في منامك؛ فعليك بآية الكرسي(. 
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قد ذكر هذه الروايات وأمثالها كثير، بل وكثيرا من المبالغات حتى تتناسب   الخركوشيأن  رأيي
نفوس السامعين والقارئين لكتابه.   فيوهو الوعظ والتأثير  ،مجالسه مع هدفه   

مجالسه  فييذكرها   التيعندما يتحدث عن فضائل الآيات  الخركوشيألمح أن  إننيبل 
كلامه عن تفسيره لآية    فيكما سنرى   ،فإذا وقف أمام تفسيرها التزم منهج المفسرين را؛ك   ذ  م  يكون 

.الكرسي  
هذا   فيعتمد ي صغيرة،الآية قام أولا بتقسيمها إلى جمل أو وحدات تفسيره لهذه  فيف

،  ، وما ورد بشأنها عند العلماء من اللغويين، والمفسرينأو الجملة  الوحدة،التقسيم على أهمية 
. وغيرهم  ، والمحدثين  

 يي  يى ين يم}  يأتي:  وحدة كماثلاثة عشر قسما، أو    فيعنده جاء    الكرسي وتقسيم آية  

 سح  سج خم خج  حم حج جح  ثم  ته  تم تخ تح تج  بم بخ بح  بج  ئه ئخ ئح  ئج

 قم  قح  فم فح  فج غم غج  عم  عج  ظم طح  ضخ  ضح  ضج صم صخ صح  سخ

 .[255]سورة البقرة: {لم  لخ لح كم  كل كخ  كج 
،  للغوي ثم أمام المعنى  القريب، العام  المعنى أمامكل قسم من هذه الأقسام يقف بداية  في

ه عن لفظ  حديث  فيف وغيره،ذلك كالخليل بن أحمد  في ، وينقل كلام اللغويين الاشتقاقيوالبعد 
يستحق العبادة من خلقه،   الذي( أنه هو اللّ   ) اسم: معنى   )فإن : الخركوشيالجلالة " الله " يقول 

هل هو مشتق   الله: اسم  فيوهو إزالة العلة عن الربوبية، وتنزيه الحق عن الإحاطة. وقد اختلفوا 
 أم موضوع؟ 

  فمنهم من قال إنه :مسألة الاشتقاق  فياختصار الاختلاف بين اللغوين  فيثم يذكر 
  يوحك : "القائل إنه غير مشتق قائلا  الرأيثم يختار   مشتق،: إنه غير  ومنهم من قال  مشتق،

بكماله اسم الله؛ وقد أحسن الخليل بن أحمد فيما قال وأصاب،    عن الخليل بن أحمد أنه قال: الله
. والله أعلم(  

  لى براهينوإ اللغويين، ل جداإلى لم يلجأ فيها   الخركوشيإن اعتبارات الترجيح عند 
سبحانه  ؛ وإنما يقوم ترجيحه على تعظيم للخالق ايات المفسرين والمحدثين و ، ولا إلى ر لمتكلمينا
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تعلمها اللغويون استنباطا من    التيوذلك بتعظيم اسمه وسموه عن مسائل الاشتقاق  ، وتعالى
لأن الله لم يزل، ولا يزال كان قبل  : " عبارته في  الخركوشي ، أو كما يقول اسمه سبحانه وتعالى

.  "هذه الاشتقاقات من اسم الله عز وجل  استنبطتإنما . لاشتقاق، وأهل الاشتقاق ا  
  في الخليل بن أحمد القائل بعدم الاشتقاق  ي  رأ كوشيالخر ح وعلى هذا الاعتبار فقد رج  

ية  تناوله لتفسير الآ  في الخركوشي، وذلك يكشف من جانب آخر أن من منهج لفظ الجلالة
. سواهاترجيح بعض الأقوال على   

 مج لي}  :، وهو قوله تعالىمن أقسام الآية  الثانيللحديث عن القسم    الخركوشيفإذا انتقل  

؛ وإنما انتقل مباشرة فكأنه قد رأى وضوح معناها فلم يتناولها من ناحية اللغة أو النحو   {مخ  مح
التوحيد  بكلمة  الناطق  يجب على  ما  و إلى  إإ  لا":  هي،  خصال لا اللهله  أربع  إلى  تصديق،  ":  " 

هذا انتقال    في، و ، ثم يشرح كل خصلة من هذه الخصال بما يقابلها"وتعظيم، وحلاوة ، وحرمة
مفسرا   كونه  من  مفرداتهللخركوشى  وبيان  لغته  حيث  من  النص  مع  واشتقاقا:  يقف  إلى    ،لغة 

غم تماما مع شخصية  وهذا يتنا  ، نفوس المتلقين له  فيكونه صوفيا مربيا يربط بين النص وأثره  
 المصلح . فيالصو  الخركوشي

فينقل عنه نحو خمسة عشرة بيتا أولها:  العتاهية،  يويستعين بعد ذلك بشعر أب   
 ما نطق الناطقون مذ نطقوا *** أحسن من لاإله إلا هو

 وآخرها: 
إله إلا هو أشهد أن لا    ***أقول مخلصا بلا كسل     

روايته   في الخركوشيإلا هو " وكأن  إله بيات يتكرر قوله " لاكل بيت من هذه الأ  فيو 
  العتاهية،  يلهذه الأبيات يريد أن يجعل من مجلسه حلقة من حلقات الذكر من خلال شعر أب

. الزهد والوعظ وذم الدنيا فيعروف أنه أشعر الشعراء فهو الم  
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  يأتي   ، وإنماالآية  في اللغوي لبيان المعنى  ي يأت   لا  الخركوشيستشهاد بالشعر عند والا
. وهذا من سمات  ، وبيان عاقبة الإحسان أو العصيان، وبيان الزهد، والموعظةللنصيحةغالبا 

.التذكيري  التفسيري منهجه   
فلا يقف أمام آية من الآيات   بالقرآن،البارزة تفسير القرآن  الخركوشيومن سمات منهج 

تفسيره لمعنى " الحى    في، فمن القرآن الكريم أخواتها  أو قسم من أقسامها إلا ويفسرها بأختها أو 
 يخ يح} ، فسره قوله:ى لا يفن  الذي والباقي، تلا يمو  الذي: " فهو الدائم الخركوشي " يقول 

 :وأما ،[58]سورة الفرقان: { ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 صح سم سخ} نفعهم ورشدهم، كقوله: خلقه وعباده بما فيه صلاحهم، و   فيفهو القائم   {ئخ}

[ 33]سورة الرعد: {ضخ ضح ضج صم صخ  
تعالى  {لم  لخ لح}:  قوله قوله  تعالى:    : وكلامه عظيم؛   سح سج خم}قوله 

 .[87]سورة الحجر: {صخ صح سم سخ
 . [26]سورة النمل: {ثز ثر تي تى تن تم  تز تر}  :عرشه عظيم: قولهو 

 . [40]سورة النساء: {تي تى  تن تم تز}  :وأجره عظيم؛ قوله
 . [ 113]سورة النساء: { مم مخ  مح مج  له } : وفضله كريم؛ قوله

 . [5]سورة المطففين: {لم لخ} :الخلائق عظيم؛ قوله ر  شْ وح  
سائر كتابه. فهو مكثر من ذلك   فيتفسير القرآن بالقرآن  في الخركوشي  يوهكذا يمض

 جدا. 
  فيالوقوف أمام بعض ألفاظ الآية والاستطراد  الخركوشيمنهج  فينظر ومن اللافت لل

  وأوضح ومواقفه،وكه وبخاصة إذا كانت هذه الألفاظ ذات علاقة مباشرة بالإنسان وسل ،بيانها
يقول   {بم بخ  بح بج  ئه } تعالى:قوله  في "النوم "  للفظ:الأمثلة على ذلك تناوله 

:  الخركوشي  
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نوم عقوبة، ونوم كرامة، ونوم غدوة، ونوم نعمة، ونوم   أوجه: : إن النوم على خمسة )وقيل 
 غفلة:  

وقت أداء الفرض.  في * فنوم الغفلة: هو أن يتعد النوم   
قلبه أن يهم بالمعصية؛ فيلقى عليه النوم حتى يزول عنه   في* ونوم كرامة هو أن يقع 

 ذلك الهم.  
مجمع الفتيان بمكة  صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يذهب إلى   النبيــ وذلك مثل  4

المرتين جميعا ــ عصمة الله تعالى إياه.    فيللمسامرة ــ   
هجد. * ونوم الغدوة: وهو القيلولة؛ للاستعانة بها على الت   

 * ونوم النعمة: نوم المريض، والمغمى عليه؛ فيزايلهما بذلك الوجع والكلال. 
؛ فإذا ماتوا انتبهوا. نيام قيل: الناسا م  الغفلة،* ونوم   

. الله تعالىوجميع هذه الأنواع منفية عن    
ا فمنها: وقال بعضهم: النوم يتنوع أنواع   

فخلق حواء النوم وذلك حين ألقى الله عليه  السلام؛لآدم عليه   القدرة؛* نوم   
 من قصيراه. 

 مخ مح مج له لم}:  سلام؛ قوله عز وجل، حكاية عنه * ونوم الامتحان للخليل عليه ال
 . [102ات:]سورة الصاف {نه نم  نخ نح نج مم

 ير ىٰ ني} قوله تعالى:    :*ونوم الولاية والكرامة لأصحاب الكهف؛ قوله جل ذكره

 يعنى: أنامهم.  [11]سورة الكهف: {يى ين يم يز
التنزيه، وهو نوم موسى دلت على تنزيه الله تعالى عن النوم. *ونوم   

صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أنه قال:  في* ونوم البرهان والمعجزة، وهو نوم المصط  
. (قلبي ولا ينام  عيناي)تنام   

 .[11]سورة الأنفال: {ئز ئر ّٰ ِّ} :الله عنهم، قوله  ي* ونوم الصحابة رض
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 . [9]سورة النبأ: {ُّ َّ ٍّ}  *ونوم الراحة لجميع الخلق، قوله تعالى: 
لأجلها يحتاج إلى النوم التيفلما كان سبحانه وتعالى منزه عن جميع هذه الخصال   

   .[255]سورة البقرة: {بم  بخ  بح  بج ئه} قال عز من قائل:عنه منفيا؛ فلذلك  فالنوم  
وهذه الوجوه لم  الخمسة، فذكر وجوهها  النوم،عن مفردة  الخركوشيانظر كيف تحدث 

مبينا علاقتها بالخلق    ،، وإنما تناولها من الناحية السلوكية التربوية ناولها من الناحية اللغويةيت
. القرآن الكريم في ، وأما حديثه عن أنواع النوم فتتبع ورودها وعلاقة الخلق بها  

 فيفسرها  التيتناوله للآيات   في  الخركوشيإن هذا النموذج يبين لنا سمة تفرد بها منهج 
المزج غير المتكلف بين التفسير بمفهومه عند المفسرين وبين   فيعبقريته   هيو  ،مجالسه

 فيوإن كان النفس الصو  ،يطغى أحدهما على الآخر  بحيث لا  ، التذكير بمفهومه عند المذكرين
تفسيره على قراءة قرآنية لكنه سرعان ما   فيهو الأبرز، فلا مانع أن يعرج  ي التذكير  يالوعظ

، وإليك أسوق هذا النموذج  يصبو إليه من الآية  الذيوبين المعنى  لقراءاتااختلاف يربط بين 
" القياموكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأها ": )يقول  {ئخ} : تناوله لقوله تعالى في

مصحف عبد الله،    في " ؛ وكذلك القيم" ، والأعمش، وقرأ عمروالنخعيوبه قرأ ابن مسعود، 
 وحيث اختلفت فيها القراءات؛ فإن معناها غير مختلف.( 

خلقه وعباده بما فيه   فيفهو القائم )  هو:أن يقرره  الخركوشييريد  الذيوالمعنى 
فهو   ،[33]سورة الرعد: {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ} صلاحهم، ونفعهم ورشدهم، كقوله:

يبعد   الذيقائم على عباده بأرزاقهم، وآجالهم.( وهو ــ كما ترى المعنى القريب السهل الواضح 
ووعورة المعنى.   اللغة، يعن وحش  

تفسيره للآية أسلوب الأمر المباشر للنصح والتنبيه إلى المراد  في الخركوشي وربما استخدم 
  ": يشفع عنده إلا بإذنه الذيمن ذا " تعالى:من الآية فتجده يقول بعد أن يفرغ من تفسير قوله 

: فأما المطيع؛ فلزيادة الدرجات. والعاصيالقيامة المطيع  فيواعلم أن الشفاعة يحتاج إليها )
: فلغفران السيئات.( العاصيوأما   
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ويختمها  راء فيذكر الآ  شخصيته، وللخركوشى رأيه المستقل النابع عن علمه المعبر عن 
  )وسئل : يقول {جح ثم ته تم تخ تح تج} :لىاقوله تع فيف الخاصة،بترجيحه أو رؤيته 

الأرض من الدلائل    فيلى ربوبيته، وما السماوات من الدلائل ع فيبعضهم عنه؛ فقال: له ما 
"والآية شاملة للجميع" يتضح لك صدق   تعقيبه: إلى   للجميع( انظرعلى وحدانيته. والآية شاملة 

 ما وصفناه به.  
لا تتفق مع علمه وشخصيته الناقدة سارع  التيفإذا دعاه المقام لذكر بعض الروايات 

ر فقد ذك {كج  قم  قح فم} :تفسيره لقوله تعالى فيك عن هذا ما ذكره ئ ينب بنقدها، 
الرواية. والمقصود به ثم ختمها بهذه  الكرسيبيان معنى  فيعددا من الروايات   

ملك من الملائكة، نبه الله تعالى ــ بهذه الآية ــ    رسيالكبعض المتقدمين أنه قال:  )وحكى
خلقا من   ملأ السماوات والأرض؛ فإذا كان ملائكتي عباده على عظمته؛ فقال: إن ملكا من  

؟( فلم يمرر هذه الرواية عظمتي ؟ وتعرف قدرتيله هذه الصفة من العظمة، فكيف تقدر  خلقي
وإنما عقب عليها قائلا:   الكرام؛مرور   

إلا أن   ،سائر كتابه في منهجه يكون هذا   كنت أود أن  مجدا( وك)وهذه المقالة غريبة  
ومع ذلك لم يتبعها    ،المتابع لمجالسه سيجد روايات كثيرة فيها من المبالغات والتكلف ما فيها

يرى الواعظ فيه   الذي ي التذكير  ي ، فربما غلب عليه حين ذكرها الجانب الوعظبكلمة نقد واحدة
ة ما يرويه. ويغض النظر عن صحة أو عقلاني  المتلقي فيدرجة تأثيره   

عنهم  الله   يالتفسير عن الصحابة رض فيفيما يذكره من روايات ما ورد  الخركوشيويقدر 
الله عنهم   ي، وعلى بن أبى طالب رضوابن مسعود عباس،وبخاصة ما ورد عن ابن   ، جميعا

 كل  كخ} :قوله تعالى  فيف الجمهور؛، وبخاصة إذا وافق رأى ابن عباس يوربما قدم رأ جميعا، 

   . يثقل عليه حفظهما  ولا قال ابن عباس، والجمهور: {كم 
بعلم التفسير    منهم  المشهورينوبخاصة   ،الله عنهم أيضا يبعين رضالتا يكما يقدر رأ

 ضح  ضج صم صخ صح} :قوله تعالى في، ف مجاهد، والسدى، وابن جريجو  الحكم بن أب ان،ك

ي. ون، وما مضى من الدنيا وما بق كان، وما يك علم ما ييعن  {ضخ  
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 ضح }. الدنيا {ضج  صم صخ صح} جريج:والسدى، وابن  ومجاهد،عن الحكم،   ي ــ رو 

 .لآخرةا {ضخ
أن مجلسه  في أن يختم تفسير الآية بالتوجيه المباشر لإخوانه  الخركوشيولا ينسى 

، ووحدوه ولا تشركوا به  إخواني  فاعتصموا به يا فيقول: شيئا،بالله وحده ولا يشركوا به   يعتصموا
 . [13]سورة لقمان: {ئر  ّٰ ِّ ُّ}شيئا؛ 
نزول:   سببيفيذكر  الآية،مجلسه بالحديث عن سبب نزول   الخركوشيويختم   

نزولها: فكان الكافرون يعبدون الأصنام،   وأما) : الخركوشييقول فيه  السبب الأول، 
]سورة  {ئخ  ئح ئج يي  يى ين يم} فأنزل الله هذه الآية ويسمونها بالآلهة؛ فأنزل الله هذه الآية:

تستحق الألوهية؛ فإنها موات،   إله غيره، وأن أصنامهم لا أخبر أن الإله واحد، لا .[255البقرة:
 خج حم حج} :فأنزل الله  ،[18]سورة يونس: {بخ بح بج ئه} وم. ثم قالوا:القي  يوالله هو الح

  عندي أ[ شفعاء/10جعل ما يعبدون ]  الذي: من ذا يأ [255]سورة البقرة: {سخ  سح  سج خم
 . بإذنيإلا  عنديولا يشفع أحد 

: أن الكافرين كانوا يسمون أصنامهم آلهة فرد الله  ، الأولهنا بين سببين الخركوشي لفق  
ولم أعثر على هذا السبب عند المفسرين    وتعالى، ؛ فأنزل بيانا لصفاته سبحانه عليهم ذلك

أسباب  )ك ده  ظهرت من بع  التيكتب أسباب النزول   في، بل و الخركوشيالمتقدمين على 
أسباب   فيلباب النقول )أو  حجر(معرفة الأسباب لابن   فيالعجاب )أو   للواحدي(النزول 
.   (للسيوطي النزول   

رد الله  {بخ بح بج ئه} آلهتهم:فهو أن الكافرين لما قالوا عن  :نيالثاوأما السبب 
تفسيره  في هـ " 310" ت  الطبري خير ذكره وهذا السبب الأ إلخ،عليهم هذا القيل فأنزل ........

، وإنما ساقه كأنه تفسير للآية لم يصرح فيه بصيغة من صيغ أسباب النزول  لكنه ،جامع البيان 
:   الطبري يقول   
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" يعني بذلك: من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم، إلا أن يخليه،   وأما قوله:"
ن قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه  وإنما قال ذلك تعالى ذكره لأن المشركي  (1) ويأذن له بالشفاعة لهم.

فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض مع   ! في إلا ليقربونا إلى الله زل
تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم   والأرض ملكا، فلا ينبغي العبادة لغيري، فلاالسموات 

، فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئا، ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخليتي  فيمني زل
 (2) . طاعتي(إياه والشفاعة لمن يشفع له، من رسلي وأوليائي وأهل 

أن كلامهما أقرب ما يكون إلى   الخركوشيكلام   فيبل و   ،بري طالكلام  فيومن الواضح 
ول  هذا الق الثعلبي لكن الغريب أن ينقل  نزولها؛إلى ذكر أسباب  لا  ،تفسير الآية وبيان معناها 

  )قال  فيقول:هكذا على العموم  المفسرين!تفسيره على أنه سبب نزول ساندا إياه إلى  في
ه الآية أن الكفار ك   انوا يعبدون الأصنام، ويقولون: هؤلاء شفعاؤناالمفسرون: سبب نزول هذ 

 ( 3) .(عز وجل - فأنزلها الله عند الله، 
  :هذه الرواية فيفيتمثل  الكرسيلنزول آية  الخركوشيره ذك الذي  :الثانيوأما السبب 

وفد نجران، حين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال لهم:   في: نزلت )وقيل 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن منعكم عن  ؛ قبلك[: أسلمنا ]قالوا (.أسلموا)

 الإسلام ثلاث خصال: 
 ـــ أكلكم لحم الخنزير. 
 ـــ وعبادتكم الصليب. 

 صاحبنا عيسى؟  في فما تقول  قالوا:وقولكم لله ولد وشريك،  ـــ 
 قال: أقول إنه عبد الله وابن أمته، ورسوله إلى خلقه. 

يستنكف المسيح    )لنذا فإنه يأنف أن يكون عبد الله؛ فأنزل الله تعالى: مثل ه ل لا تققالوا: 
  لا  الذي، القيوم إلا هو الحي  رضفي الأ: لا إله في السماء، ولا  أن يكون عبدا لله(، وأنزل 

 

 ، نقلًا عن الثعلبي.609/ 1اب في بيان الأسباب"  ويذكره ابن حجر في "العج (1)
 . 5/395ط دار التربية والتراث:  -تفسير الطبري جامع البيان  (2)
 . 7/113  الثعلبيتفسير  (3)
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بداء له، وعيسى كان بالأمس فكيف يكون أهلا    لا الذيالأول  القيوم: يموت، وعيسى يموت. 
 . لربوبيته؟(

مصادر قبل   فيهنا؛ وإنما قريبا منه  الخركوشيذكره  الذيوهذا السبب لم أجده بنصه 
فإنا نسألك عن أشياء. ق ال   : )فيه هـ جاء  150كـتفسير مقاتل بن سليمان " ت  الخركوشي

ل م    -الن ب ي   س  ل يْه  و  ل ى اللّ   ع  ت ى تسلموا فتتبعوني. ق الا: أسلمنا قبلك. ق ال  ال-ص   -ن ب ي  : لا أخبركم ح 
ل م   -» س  ل يْه  و  ل ى اللّ   ع  سْلام ثلاثة أكلكما الخنزير، وشربكما  -ص  : إنكما ل مْ تسلما حجزكما عن الْإ 

ل    -الخمر، وقولكما إن لله   ى؟ ائتنا ل ه  بمثل   -ع ز  و ج  يس  . ف ق الا: من أ ب و ع  نْد ذ ل ك  ولدا، فغضبا ع 
ل  ع ز  و   -فأنزل اللّ   نْ ت راب  ث م  ق -ج  ل ق ه  م  م  خ  م ث ل  آد  نْد  اللّ   ك  يسى ع  ث ل  ع  نْ ف ي ك ون إ ن  م    (1) ( ال  ل ه  ك 

ول  الله صل ى الله عليه وسلم: »أسْل م وا« فقالوا: قد   :تفسير السمرقندي فيو  مْ ر س  ف ق ال  ل ه 
بْت مْ، إن م ا ي مْن ع ك مْ م ن  ا ة   أسلمنا قبلك، فقال لهم: »ك ذ  ب اد  ، و ع  نْز ير  ، أ كْل  ل حْم  الخ  لإسْلام  ث لاث 

ل د   ق وْل ك مْ: لله و  ، و  ل يب  نْد  اللّ     «،الص  يسى ع  ث ل  ع  فقالوا له: من أبو عيسى؟ فنزل قوله تعالى: إ ن  م 
م   ث ل  آد   (2) [59عمران  ]آل ( ك م 

كان من شأنه أن يجمع بين أطراف عدد من أسبابا النزول فيجعلها    الخركوشيويبدو أن 
 مصدر واحد والله أعلم.  فيالعثور عليه بنصه  ي  عل ساق واحد؛ ولذلك شق في

 
 الملحق الأول:  

   (المجلس رقم ) 
هكذا ورد   الرضا بقضاء الله، قوله:) واصبر لحكم ربك(  في 204والخمسون  فصل الرابع ]

أول المخطوط[   فيالمذكور  الفهرس في  
عز وجل. -الله  مجلس في الرضا بقضاء  

 

، 2/160هـ " ـ ت/ طه عبد الرؤوف  213لابن هشام " ت    السيرة النبوية، وفي  281/ 1تفسير مقاتل :  (1)
 .478/ 6 الطبري وفي تفسير 

 (. 219/ 1) تفسير السمرقندي (2)
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 { لي لى  لم لخ}
 . [48]سورة الطور: {هٰ هم هج نه نم نخ نج مم مخ مح مج} قوله تعالى:
ارض بقضاء ربك فإنك بمرأى منا، ولا شيء    الآية: ومعنى هذه    رحمه الله: -قال الأستاذ

فإن الراضي يجد في الوقت لرضاه راحة مع ما أعد الله له    ،من الطاعات أكثر راحة من الرضا
في الآخرة من الثواب على أن رضا الله عز وجل، وهو أكبر الأشياء عن العبد معلق برضى  

 . [72]سورة التوبة: { ضخ ضح ضج صم صح سم سخ سح} :قال الله تعالى ، العبد عنه 
قالوا له: سل ربك أمرًا إن نحن    -عليه السلام-فإنه بلغنا أن بني إسرائيل سألوا لموسى    

قل لهم    ،موسى  يا  فقال:عليه السلام: إلهي، تسمع ما يقولون،  -فقال موسى    فعلناه يرضى عنا
 يرضوا عني حتى أرضى عنهم. 

]سورة   {تن تم تز تر  بى بن بم بز بر}  :عز وجل -وسئل بعضهم عن قول الله  

الدنيا  [8البينة: دار  في  الله  عن  برضاهم  عنهم  الله  رضي  في    ،فقال:  إياهم  بثوابه  عنه  ورضوا 
قال: أو    ، رضيت عنه   اقال: إذالآخرة. وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أعرف رضا الله عني؟   

وسخط المقدور في    ،نعم، من عاب مواهبه  قال:؟  يكون خلقا لا يرضى عنه، وهو يدعي معرفته 
أنه قال: قرأت في بعض الكتب "يقول الله  .  النعم والمصائب وحكي عن أبي عبد الله الساجي 

نك، وإن أفردتني لحاجتي أفردتها لك، وإن ترد علي  ، إن رضيت عني رضيت ع يتعالى: عبد
يشهد على ما قلناه أنه لا طاعة أكبر    صافيتك، والذيواليتك، وإن جدت لي بما أعطيتك  حكمي 

ي عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا  راحة من الرضا ما حك
بقضاء الله من    الله، والرضاوقال بعض الحكماء: العيش عيش الراضين عن  .  ومستراح العابدين

فقدعلامات   عمرو    السعادة،  بن  محمد  أخبرنا  قال:  الفارسي  الحسين  بن  عبدالعزيز  أخبرنا 
النبي   أبيه عن جده سعد عن  صلى الله  -البحري قال: إن أحمد بن سعد بن أبي وقاص عن 

ومن سعادة ابن آدم رضاه بما    -تعالى-قال: من سعادة ابن آدم استخارته بالله    -عليه وسلم
-قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله  ،ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله  

 عز وجل. 
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أردت أن   نقال: إي لك محبته كما بلغنا عن حاتم أنه يقتض -عز وجل-والرضا بقضاء الله
تبقى حبيب الله فارض بما صنع الله بك ،وإن أردت أن تعرف ما في السماء فعليك بصدق  

عليهم السلام، فقد قال أبو سليمان  -نبياء اللهجة ؛والرضا بقضاء الله تعالى من سنن الأ
-والرضا بقضاء الله  ،الداراني: "الرضا عن الله، والشفقة على الخلق من أخلاق المرسلين"

أقهر الناس  يتضمن قهر النفس الأمارة بالسوء ومخالفتها ،كما قيل لذي النون: من   -تعالى
وسئل عيسى ابن مريم عليه السلام: أي العمل أفضل وأعلى؟   ،لنفسه؟ قال: "الراضي بالمقسوم"

باب ما حكي عن أبي عبدالله  قال: "الرضا عن الله والحب له"، وأحسن ما بلغني في هذا ال
الساجي أنه قال: إن عبيد الله أرادوا من مواليهم أن يرضوا عنه ،وما كان رضاهم عنه إلا بقدر  

قال: يا رب، أي عبادي أغنى؟ قال:  -عليه السلام-وفي بعض الكتب أن موسى   ،رضاه عنهم
أرضاهم بما قسمت له ،وقال الحسن: إن فيما حفظت من التوراة "من لم يرض بالقضاء فليس  

   لحمقه دواء، وأول ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ على ما بلغنا إني أنا الله لا إله إلا أنا
على بلائي ولم يشكر لنعمائي، فليطلب ربا  محمد رسولي من لم يستسلم لقضائي ولم يصبر  

وشكر النعماء   سواي  ،واعلم أن العبودية ثلاثة أشياء: الرضا بالقضاء والصبر على البلاء
،فمن رضي بالقضاء فقد أتى بثلثي العبودية ، ومن شكر الله على نعمه فقد أتى بجميع شرائط  

على ضربين: قضاء نعمة وقضاء شدة ؛فالرضا بقضاء النعمة:   العبودية ،وذلك أن قضاء الله
وحكي عن بقية بن الوليد أنه قال لإبراهيم بن أدهم: يا   ،الشكر ،والرضا بقضاء الشدة: الصبر

عن ذلك يا ابن أدهم ثلاثة أشياء:   شغلني أبا إسحاق، لو كتبت هذا الحديث كنا كتبنا ،فقال: 
قال   .خلاص والرضا بالقضاء ،فإذا فرغت منهن فسوف أفعل ما تقول إن شاء الله التوكل والإ

  ،عجب منه بقية: فما غاية التوكل؟ قال: أرأيت لو أن رجلا أراد أن يحتال لإحياء ميت، أليس يت 
قال: فمن ظن أنه يزيد في رزقه باحتياله واكتسابه فهو   0ويشهد عليه بالجنون؟ قال: نعم

 عم  عج ظم  طح ضم ضخ ضح  ضج}عز وجل قال-أعجب، به إلى الحيوان أقرب ،لأن الله 
 .[40]سورة الروم: { لخ لح  لج كم كخ كح  كج قم قح فم  فخ  فح  فج غج 

وأما الإخلاص فلو أن رجلا قعد على ترس وعلق من السماء فهو   التوكل،فهذا غاية  
،  ك هل يري الناس بعبادته كذلوالآخر يصعد فيه عمله  ،ينزل إلى بابيه أحدهما ينزل منه رزقه
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: وكذلك المريض إن  قال . فقال بقية: لا ،وإلا فهو مراء أو يبتغي محمدتهم، وهو آيس من لقائهم
 . كانت عبادته كذلك، وإلا فهو مراء

وأما الرضا بالقضاء فلو أن رجلا تقادم مرضه ووصف له دواء شديد المرارة، أليس يكره 
نفسه عليه رجاء برئه؟  قال: نعم قال: فكذلك الراضي إن رضا من الله عز وجل في مكروه  

. ومحبوب رجاء عافيته، وإلا فهو ساخط   
الله عز وجل هو الذي لا يتمنى شيئا سوى ما يقضيه الله عز  فاعلم أن الراضي بقضاء 

قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تشتهي؟ قال: ما يقضي الله. وبلغنا عن الربيع بن خيثم   وجل، كما
س القرني إذ أتاه ثلاثة نفر على أحدهم الشعر وعلى الآخر  أنه قال: بينا أنا جالس عند أوي

فقال صاحب الصوف لصاحبه: أترون لو أن رجلا مر بمزبلة فتناول  صوف وعلى الآخر ليف 
عظما فأدخله في فيه فأكله أكان الله عز وجل مخرجا رزقه منه؟  قال: نعم قال لهم أويس:  

  إن ، بطال اي رحمكم الله سلوا الله أن يجعل رزقكم في غير هذا فقال صاحب الليف: اسكت  
حتى يكون هو الذي    ،ال إلى حال أن ينقلهم من ح  يسألوهن  أعن الله من  أرضىأولياء الله 

 ينقلهم. 
وروي أن موسى عليه السلام قام في بني إسرائيل فخطبهم فأحسن وأبلغ فأعجب بها فسل  

و أعلم منك. فقال: يا رب  هل من الناس من هو أعلم منك؟ قال: لا فأوحى الله إليه لي من ه 
ما فمن أعلم مني؟ قال: عبد من عبادي حملته  آتيتني التوراة فيها علم كل شيء وكلمتني تكلي

الرسالة وبعثته إلى ملك جبار عات فقطعت يداه ورجلاه وجدع أنفه فأعدت عليه ما قطع ثم  
أعدته إليه رسولا ثانيا فولى وهو يقول: رضيت لنفسي ما رضيت لي ولم يقل كما قلت إني  

 أخاف أن يقتلون؟ 
حاسبي: الرضا سكون القلب ثم إن العلماء قد تكلموا في الرضا ما هو؟ فقال الحارث الم

جريان   الكتاب  الحكم، وسئلتحت  قال صاحب  فقال: رفع الاختيار.  الرضا  رجمه  -الجنيد عن 
ن  وقد  الاختيار،  العبد  يرفع  لا  وكيف  وجل-الله  فيالله:  فقال   -عز  له  إلا  الاختيار  يكون  -أن 

 . [68ة القصص:ر و س] {صح سم سخ سح سج}قوله تعالى:   تعالى: 
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قاله ذو النون في معنى الرضا ثم من قول الجنيد فإنه قال: الرضا ترك الاختيار    يلذوا 
الرضا  البلاء. وقال بعضهم:  الحب في حشو  القضاء، وهيجان  بعد  المرارة  القضاء، وفقد  قبل 

وقالاستحسان   فهو    القضاء،  قضاه  لما  الحب  فأما  الله،  قضى  ما  لغير  التمني  ترك  بعضهم: 
في المؤمنين    الكافرين، والصالحون عن سهل بن عبد الله أنه قال: المؤمنون في    عزيز، وحكي

في الصادقين قليل ،والراضون في الصابرين   قليل، والصابرون في الصالحين    قليل، والصدقون 
الراضين في  ،والعارفون  وقال    قليل  بدا.  بما  القنوع  قال:  الرضا  حد  ما  بعضهم  وسئل  قليل. 

ال غير  الثوري:  من  الحق  موافقة  الرضا  بعضهم:  وقال  كان.  حكم  أي  في  الجزع  ارتفاع  رضا 
 . مخاض واستطابة المحن لروية المحبوب 

قد خار لك  -عز وجل-واعلم أن الرضا إنما يتولد من خصلة واحدة؛ وهي أن تعلم أن الله 
وبأنه أنظر منك لنفسك، فإذا علمت أنه قد قضى لك الخير وأراده لك فقد رضيت. وبلغنا أن  

التقيا فقال يونس لجبريل: دلني على أعبد أهل الأرض فأتي به   -عليهما السلام-جبريل ويونس
ه ،وهو يقول: متعتني بهما حيث شئت وسلبتهما عني ما  إلى رجل قد قطع الجذام يديه ورجلي 

فقال يونس: إنما سألتك أن تريني صواما قواما  ،الأمل يا باديا وصوله شئت وأبقيت لي فيك
فقال: قد كان هكذا قبل حلول البلاء به ،وقد أ م رت  أن أسلبه بصره فأشار بأصبعه إلى عينيه  

: متعتني بهما حيث شئت وسلبتهما عني حيث شئت وأبقيت لي فيك الأمل يا  فسألنا فقال الرجل
عليه السلام: هلم تدع الله وندع معك أن يرد عليك بصرك  -باديا وصول ،فقال جبريل 

وجوارحك فتعود إلى العبادة فقال: ما أحب ذلك فقال: ولم؟ قال: إذا كانت محبته في هذا  
عليه السلام: ما رأيت أحدا أصبر من هذا قط ،فقال  -وقال يونس ،فمحبته أحب إلي من ذلك

فضل من التسليم لأمره والرضا بقضائه.جبريل: يا يونس ،لن يوصل رضا الله بشيء أ  
ل العارفون يحفرون خنادق الرضا ويغوصون في أنهار  يز   مقال: لالمحاسبي  وعن الحارث  

 مح مج}:  تعالى-والخفا قولهالرجا ويستخرجون جواهر الصفا حتى وصلوا إلى الله في السر  
 . [48]سورة الطور: {هم هج نه نم نخ نج مم مخ

  بسترنا، ومن قال أبو العباس بن عطا: فإنك مغمور في حفظنا وغريق في فضلنا ومستور  
كان في مشاهدته   ومن كان في حفظه كان في مشاهدته، ومن  بالله كان في حفظه،  اختص 
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انق  إليه  إليه، ومن وصل  انقطع استقام معه ووصل  عما سواه عاش معه    طع عما سواه، ومن 
 ن. عيش الربانيي 
نغفل عنك   {نج مم}  وقيل: ا،  لسنا  بن  يوسف  إلى ذي  وعن  قال: جاء رجل  لحسين 

فقال الرجل: اشرح   ،م في همة ولا تتأخر في أخرى فقال: انظر أن لا تتقد  ،النون فقال: أوصني 
يرحمك الله ،فقال ذو النون: تلق عن قلبك ذكر ما مضى وذكر ما بقي وتكون قائما وتعلم    -لي

عز وجل: وقال جعفر الخواص: عند هذا الخطاب    -أنك في جميع أحوالك بعلمه كما قال الله
سهل عليه فاتحة الصبر واحتمال موته ،وكذلك كل حال يرد على العبد في محل المشاهدة ،  

أ أي  الجمع  بلفظ  الله  ،فذكره  اللغة  في  الجاسوس  هو  العين  إن  وموكلينا  وقيل:  جواسيسنا  ن 
 . [18]سورة ق: {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}يحفظون عليك أنفاسك كما قال الله عز وجل: 

 
 ( 82)المجلس رقم  

 . [30]سورة فصلت: {مخ  مح مج  لي لى  لم  لخ} :قوله تعالى  في
 .[30]سورة فصلت: { مخ  مح مج  لي لى لم  لخ}  :تعالي قوله في مجلس 

العدالة، قوله:    :منها  بأشياء  وسلم  عليه  الله  صلي   محمد  أمة  وصف  وجل  عز   الله  إن  قال:
 . [ 143]سورة البقرة: {ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي }

 .[104]سورة آل عمران: { نز نر مم ما لي  لى} :قوله الخير:  إلي الدعوة ومنها
 يز ىٰ ني نى نن  نم}   المنكر:  عن  والنهي   بالمعروف   الأمر  ومنها 

 .[104]سورة آل عمران: { ين يم
الصلاح:  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم}:    قوله  ومنها 

   .محمد  أمة  عنيي  [105]سورة الأنبياء: {ثز ثر
 مح  مج لي لى لم  لخ}  : وجل  عز   قوله  وهو  التوحيد:   علي   الاستقامة  ومنها

 . [30]سورة فصلت: {مخ 
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  وحكي .الكعبة ورب أمتي :قالم وسل عليه  الله صلي  النبي أن  أنس عن ثابت  وروي 
بعده.  الأمة  في عامة هي  ثم  ،عليه  الله  رضوان بكر أبي في نزلت الآية هذه أن بعضهم  

  عزير قالوا ثم الله  ربنا قالوا اليهود لأن الأمة  هذه خصائص  من  الآية هذه إن قلنا وإنما 
  يلبسوا  لم ثم  الله ربنا قالوا الآية وهذه الله  ابن والمسيح قالوا ثم  الله  ربنا قالوا والنصارى   الله ابن

  إن ثم  بربكم  ألست قال حين بلي لواقا لأنهم الميثاق يوم  به أقروا الجميع  إن ويقال   .بظلم إيمانهم 
  من  ومنهم ولدا لله  دعي من  ومنهم الأصنام عبد من منهم وكفروا وأشركوا وغيروا بدلوا الكافرين

 نافق
 مج  لي لى لم  لخ }  :قال  وسلم  عليه  الله  صلي  الله  رسول  أن  مالك:  بن  أنس  وروي  

  ممن  فهو  عليها   مات   فمن  أكثرهم  كفر  ثم   الناس  قالها  قد  :قال   ثم  [30]سورة فصلت:  {مخ  مح
 .استقام

  قل :قال ! به اعتصم بأمر مرني   ،الله  رسول يا  قلت :قال الثقفي  عبدالله ابن  سفيان وعن 
  يستقيم  لا :قال وسلم  عليه الله  صلي الله  رسول أن مالك بن أنس عن وبلغنا  . استقم ثم  الله  ربي

  يأمن  حتي  الجنة  يدخل ولا  ، لسانه يستقيم حتي  قلبه يستقيم ولا  ،قلبه  يستقيم  حتي  العبد إيمان
. بوائقه جاره  

الاستقامة:  معني  في اختلفوا وقد   
. قولا(  استقاموا كما فعلا  )استقاموا عليه الله  رضوان كتابة في  الصديق بكر   أبو  فقال:   
 قالوا ؟استقاموا ثم  قوله في  تقولون   ما :لأصحابه  فقال يةالآ هذه تلا   أنه أخري  رواية وفي 

  يرجعوا لم معناه  :قال ؟ أنت تقول فما ! قالوا:أشده علي  من  إلا حملتم   بكر:   أبو  قال. يذنبوا لم
  إن المنبر  علي الله عنه  رضي  الخطاب بن  عمر تلا  : قال أنه الزبيدي وعن  .الأوثان عبادة إلي

  لم :ومعناه ،الثعالب روغان يرغوا  ولم ،طاعته علي  لله  والله   استقاموا ثم  الله ربنا قالوا الذين
 ينافقوا

. لله  العمل  أخلصوا حتي استقاموا الله  رضي  عثمان: قالو    
  ثم  عباس:  بن  عبدالله وقال  .الفرائض أدوا يعني  استقاموا ثم  طالب:  أبي بن  علي وقال 

طاعته  وعلي الله عبادة علي تقاموااس  
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            يشركوا.  لم ثم اسلموا  استقاموا ثم الله ربنا قالوا  الذين إن مجاهد:   وعن 
   .الله إلا إله  لا أن شهادة علي استقاموا ثم  قال عكرمة:  وعن 

. سيرين  ابن عن ذلك وروي  يعرجوا لم أي استقاموا ثم   البصري: الحسن وعن  
  مقاتل   وعن الاستقامة فارزقنا اللهم قال  الآية هذه قرأ إذا كان أنه عبيد: بن  عمرو  وروي  

. لله ربهم  استقاموا ثم  حبان  بن  مقاتل وعن يرتدوا ولم المعرفة علي  استقاموا قال سليمان  بن  
   .الباقية  في ورغبوا الفانية في زهدوا قال استقاموا ثم قوله في  عياض:  بن  الفضيل وعن 

الله.  سوي  عما عرضوا استقاموا ثم لقا أنس:  بن  الربيع وعن  
بالله.  القلب انفراد علي استقاموا قال : ءعطا ابن  وعن   
.سواه  يطالع  ولا غيره يهاب   لا  شيئا عرف  من لأن   علي تقاموااس وقال   
  والمعرفة والعمل  القول  وعلي ، ركانأ أربعة في  وجوه أربعة علي العمل في الاستقامة  وقيل  

. والإخلاص   
        .بلا نفاق قولا تقول لن هي  القول: في الاستقامة فأما 

. في العمل: عملا بلا رياء والاستقامة  
. ليقفي المعرفة: أن تكون معرفته بلا تع والاستقامة  

بل شرك خفي   ، إخلاصًاوالاستقامة في الإخلاص: أن يكون    
فعلا  يعني  { مخ  مح  مج  لي لى  لم  لخ}  وقيل: قولًا   ،استقاموا  استقاموا    ، كما 

جهرًاواس استقاموا  كما  سرًا  ظاهرا  ، تقاموا  استقاموا  كما  بطنًا  حقيقة    ،واستقاموا    الاستقامة فإن 
 .الفرار بعد الإقرار

ولا تحزنوا علي ما جري منكم من   ،تتنزل عليهم ملائكة الحماية أن لا تخافوا علي الولاية 
. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في البداية ،الجناية  

،  وإخلاص تحته معرفة ،وعمل تحته إخلاص  ،وقيل الاستقامة: أن يكون قولًا تحته عمل  
  علىفذلك  ،عرفةوالم  واستقام الإخلاص ،فإذا استقام القول والعمل استقام العمل والإخلاص 

. الحقيقة  
. اطناوقيل هو الاستقامة: علي ما تقتضيه العبودية ظاهرا وب   

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                   لوامع الخركوش ي بين التذكير والتفسير                                                                                                       
89 

. الله عز وجلوقال ابو بكر الواسطي: استقاموا علي ترك ما دون    
. قال أن تري الدنيا قيامة الاستقامةما  الشبلي: وسئل   

وقال بعضهم الاستقامة: مساواة الأحوال مع الأفعال والأقوال وهو أن لا يخالف الظاهر 
فإذا استقمت واستقامت أحوالك فاستغفر من ــ استقامتك واعلم أن الله   ،والباطن للظاهر ،والباطن

. مك لا أنت استقمت هو الذي قو    
ت محاسن وبفقدها قبحت القبائح. وقال محمد بن الفضل: حاجة جميع الموحدين فبها كمل  

ــــــ العزم وقال ابو علي الجرجاني كن طالب   وقيل الاستقامة: افتقارك إلي الله عز وجل   ـــ 
. الاستقامةمتحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك  الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك  

ثم    [112]سورة هود:  {ثي ثى ثن}  :قال الله عز وجل لنبيه صلي الله عليه وسلم  وقد 
تسمع    ،صعب  ء شي  الاستقامة إن   قال   إلى ماألم    :روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم 

وروي أن رسول    .فاستقم كما أمرت  :قال  ؟وما الذي شيبك منها يا رسول الله  :قال   !شيبتني هود
وقال ابن   .واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة  ،استقيموا ولن تحصوا  :الله صلي الله عليه وسلم قال

 . التي أمرتم بها الاستقامةمعناه ألا تطيقوا   ء:عطا
لأن النبي صلي الله عليه وسلم    ؛الاستقامة :قال  ؟فص: أي العمل أفضلوقيل لأبي ح 

. استقيموا :قال  
  ،فارتعدت أعضاؤه ،استووا  :المؤتمين به قبل تكبيرة الإحراموحكي أن إماما قال لقومه 

لما قلت لكم استووا فهتف بي هاتف من   :قال  ؟ما أصابك  :فلما أفاق قال ،وخر مغشيا عليه 
  ؟واستقمت لله عز وجل في عمرك ساعة واحدة حتي تأمر بها غيرك   ،سري هل استويت أنت 

! أما تستحي   
قال  أنه  الثوري  حكي عن  علامات كما  ثلاث  للمستقيم  إن  الرجل مستقيما    :ثم  يكون  لا 

:  وله ثلاث أحوال كما قال يحي بن معاذ  .الخوف والسخاوة والتواضع  :حتي يجد من نفسه ثلاثا 
أ  لا ثلاثة  من  للمستقيم  وحرفة  :شياءبد  ومعاش  التوكل   ، الخلوةفبيته    ،بيت  وحرفته    ، ومعاشه 

تتنزل عليهم    :مجاهدوقال    .خرةفي الآ  {مي  مى مم}  :وأما قوله عز وجل   .العبادة
وعن زيد بن أسلم أنه    . عليهم إذا قاموا من قبورهم   تتنزل  :عن قتادة  معمر  ى ورو   . عند الموت
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  :وقال مجاهد   .تتنزل عليهم الملائكة قال ابن عباس إنما تتنزل عليهم الملائكة في الآخرة  :قال
وعن زيد بن أسلم   .تتنزل عليهم إذا قاموا من قبورهم  :وروي معمر عن قتادة  .الموت  دتتنزل عن 

والملائكة هم الحفظة علي قول عكرمة    . وعند البعث  ،وفي القبر  ، عند الموت  : في ثلاث مواطن
 .والسدي
تخافوا)  :قوله  لا  مصحف    (أن  في  مسعود ليس  بن  فيه  ،عبدالله  عليهم  )  :وإنما  تتنزل 

فأما من كان ءامنا من    ،وإنما تكون هذه البشارة لمن يكون خائفا من الدنيا  (الملائكة ألا تخافوا
   .دنيا فإنه لا يقال لا تخفال

ن العاص أن النبي صلي الله عليه وسلم قال يقول الله عز  وروي عن عبدالله بن عمرو ب 
  ، نته يوم القيامةإذا خافني في الدنيا أم   ،وعزتي لا أجمع علي عبدي خوفين ولا آمنين ))  :وجل

((. وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة   
. فإني أغفر لكم ،ولا تحزنوا علي ذنوبكم  ،قال أبو العالية لا تخافوا علي ضعتكم    
ا خلفتم من الأهل  ولا تحزنوا علي م ،وقيل لا تخافوا إلي ما بين يديكم من أموال القيمة 

ولا تحزنوا علي ما جري منكم من   ،وقيل لا تخافوا دخول النيران . فإني أخلفكم فيه ،والولد
. وأبشروا برضا الحنان المنان ،العصيان  

وأبشروا ـــ  أمامكم من الأهوال ولا تحزنوا علي ما خلفتم من العيال وقيل لا تخافوا ما  
. الملك المتعال  

قال  {ذٰ يي يى يم يخ يح يج}  :وقوله السدي  الحفظة    : عن  معناه عن 
   .ونحن أولياؤكم في الآخرة ،الذين كنا معكم في الدنيا 

جعفر أبو  أولياؤه  :وقال  الملائكة  كانت  والأعواض  الثواب  أعماله  في  لاحظ  ومن    ،من 
 لى  لم لخ}  : لأن الله عز وجل يقول  ؛تحقق في أفعاله وعملها علي مشاهدة أمرنا فهو وليه

  .[257]سورة البقرة: {لي
ا تتمنون  م  { ئز ئر  ّٰ  ِّ -والنعيم  من اللذات-ُّ َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ} 

 . وتختارون 
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ف لضيفه من  والنزل ما يقدمه المضي   ، أي أعطاكم ربكم نزلا  [32]سورة فصلت:  {ئن}  :ثم قال 
والإكرام ــ  النزول   ،أنواع  من  ذلك  البنا  كما  ،واشتق  طعام  الوكيرة  ءأن  من    ،سمي  ذلك  واشتق 

لذنوبكم   .الوكر غفور  من  رحيم؛  غفور  من  جعل  النزل  توبتكم  ،وقيل  بعد  يعاقبكم  لا    ، رحيم 
البشارتين  بين  ما  المنزلين   ،فشتان  الش    ،وبين  الثوبين   ،ابينر  وبين  النوامين  ، وبين  وبين    ،وبين 

 . المنزل
 .[22]سورة الفرقان: {ذٰ يي} يوم تقول الملائكة:  : فأحدهما :أما البشارتان 

 تخافوا ولا تحزنوا  لا  [ 30رة فصلت:]سو   { ني نى  نم نخ  نح  نج}  :والثانية قوله
 . وأبشروا بالجنة
 .{بر  ئي  ئى  ئن} ي:والثان  .[93]سورة الواقعة: {ئه ئم ئخ ئح} :والنزلان

 .[21]سورة الإنسان: { لج كم كل كخ} : أحدهما :والشرابان
 .[70]سورة الأنعام: {ثم ثز ثر تي}  :قوله جل ذكره ي:والثان 

 .[19]سورة الحج:  {بج ئه ئم ئخ ئح} :عالىأحدهما قوله ت ان:والثياب  
 . [ 21]سورة الإنسان: {فخ فح فج غم غج}  : قوله جل وعز ي:والثان 

 .[66]سورة الفرقان:  {كخ كح كج قم قح} :قوله تعالى :والمنزلان أحدهما
 .[76]سورة الفرقان: {صح سم سخ سح خم خج}  : ذكره جل قوله : والثاني 
 . بالسعة  والثاني  ،بالضيق   المنزلين أحد وصف  الله  إن ثم 

 . [13]سورة الفرقان:  {نى نم نخ نح نج}  :النار ذكر  في فقال
  الفريقين  وقف  ثم   .[133]سورة آل عمران:  {مي مى مم مخ}   : الجنة  ذكر  فيو 

المنزل الأ  فقال الانفطار:  {قى في فى ثي ثى}  ول:لأهل   قي}  : الثاني  المنزل   ولأهل   [13]سورة 
 .[14]سورة الانفطار: {كم كل كا

 . الرحيم  الغفور هو  إنه الجحيم  من صناوخل   ، والنعيم الجنة  أهل من  بفضله  الله جعلنا 
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 الخاتمة 
الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من     

الدين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم  البررة،كانت دعوته نورا وهدى، وعلى آله وصحبه الكرام   
: وبعد   
فإن ظهور كتاب " اللوامع وترتيب المجالس" إلى النور يعد إضافة علمية جديدة وفريدة     

ن التذكير  لتفرده بالجمع بي  عامة؛فى علم التفسير بصفة خاصة؛ والدراسات القرآنية بصفة 
   والتفسير منهجا.  ،هدفا

  يكما أن ذلك يمثل دافعا لشباب الباحثين فى مجال التفسير وعلوم القرآن وبخاصة ف
اخرة من نوادر  ز تحقيق ما يتعلق بهما من مخطوطات للكشف عما تحويه المكتبة الإسلامية ال

تزال مخطوطة؛ سيكون لتحقيقها وظهورها إلى النور بالغ الأثر فى تعديل وتبصير    علمية لا
سواء بقبوله أم رفضه. الصوفيالفكر  فيوبخاصة  ، الأفكار المغالية ي كثير من ذو   

  شخصية في والدعوى  الإصلاحيسبق فإن الكشف عن الجانب  وإضافة إلى ما
  والتي أحسن،  هي  بالتيعصرنا هذا نموذجا وقدوة للدعوة إلى الله  فييعطى الدعاة  يلخركوشا

بل والجسد أيضا وكل ذلك فى آن واحد.  ،والعاطفة مخاطبة الفكر والعقل والوجدان  في تتمثل   
وسيجد القارئ فى هذا البحث أيضا إضافة كتابين جديدين من كتب الخركوشى، الأول  

  يوالآخر هو كتاب "منتخب الكلام ف ،"ر"اليسر بعد العس كتاب: منهما لايزال مخطوطا وهو  
رحمه    يسعد الخركوش  ي تفسير الأحلام" المنسوب زورا لابن سيرين، فقد أثبت بحثنا هذا أنه لأب 

 الله. 
جليل القدر   النفع، السفر: عظيموأخيرا فإننا أردنا فى بحثنا هذا أن نلقى الضوء على هذا 

عملنا صالحا ولوجهه خالصا، فهو وحده المستعان وعليه    سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل
   .، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين[9]سورة النحل:  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} التكلان،
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والمراجع المصادر   
 المصادر الرئيسة:

الطبع[ سعد عبد الملك الخركوشى ــ تحت  يوترتيب المجالس ــ مخطوط ـ لأب ]اللوامع  
فى طبقات الأخيار  الأخيار أو مقامات  فيالأسرار  ]تهذيب  

م  1999 الثقافينشره المجمع   بارود /بسام محمد   بتحقيق  يللخركوشوهو أول ما طبع 
.الإمارات  

  خلدون،وظهرت له مؤخرا طبعة أخرى بتحقيق د / عرفان كندوز ــ دار نشر جامعة ابن  
وربما يكون هو كتاب سير العباد والزهاد.[ التصوف، كتاب فى أصول  م وهو 2023  

*** 
 مصادر الدراسة 

ـ مكتبة   / د محمد مخزوم ت  يالمقديس البشاري أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم لـ محمد 
. م1991  3مدبولى ـ القاهرة ـ ط   

. ـ دار المعرفة ـ بيروت ــ لبنان ـ د. ت  إحياء علوم الدين للغزالى   
. م1986ـ أبو الحسن الماوردى ـ مكتبة الحياة ـ  أدب الدنيا والدين   
. م 2002 15ــ دار العلم للملايين ـ ط  يالأعلام ــ خير الدين الزركل   

. م 1926 1ــ حيدر آباد ـ الدكن ـ الهند ط   السمعانيسعد  ي ــ لأب الأنساب   
. هـ1431ــ نشر الشاملة ـ  السمرقنديالليث   ي لأب  العلوم  ــبحر   

ــ الخطيب البغدادى ــ ت / بشار عواد ـ دار الغرب الإسلامى ـ بيروت ـ   تاريخ بغداد
. م2002  

. م1986 ه ـ1406طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت   ي، التبصرة لابن الجوز    
ــ   العربي دار الكتاب  عساكر  ـلابن ــ  الأشعري فيما نسب إلى الإمام  ي تبيين كذب المفتر  

. هـ1404 3بيروت ـ ط  
. م2006يروتب ـ  ـ ت أحمد عبد الوهاب فتيح ـ دار المعرفة  ي فى الوعظ لابن الجوز التذكرة   

. ه ـ1403ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت لبنان ـ  التعريفات للجرجاني    
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. ه ـ1423 1ـ ت/ دكتور/ عبدالله شحاته ـ طتفسير مقاتل بن سليمان    
. ه ـ1406ـ دار الرشيد ـسوريا   1ــ ابن حجر العسقلانى ـ ت/ محمد عوامة ـ ط    

. هـ1339ــ ت/ بهمن كريمى ـ طهران ـ    ي ــ للحاكم النيسابور تلخيص تاريخ نيسابور   
ي. تهذيب الأسرار للخركوش   
هـ1410 1ـ عالم الكتب ـ القاهرة ـ ط للمناوي مهام التعاريف التوقيف على     

  1ـ ت/ د عبد الله التركى ـ دار هجر ـ ط الطبري ــ  القرآن يجامع البيان عن تأويل آ 
. م0012  

. م1967 يــ ت/ محمد أبو الفضل ـ عيسى الحلب  يــ السيوط حسن المحاضرة  
ـ عبد الكريم القشيرى ـ ت / د عبد الحليم محمود ـ دار المعارف القاهرة   الرسالة القشيرية

. ه ـ1431 ـ  
ـ ت/ محمد المنتصرـ دار   ي ـ الكتان  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 

. م 2000 6البشائرـ ط  
ـ دار الكتاب العربى ـ   يـ ت/ عبد الرزاق المهد  ي زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوز 

. هـ1422 1بيروت ـ ط  
شركة الطباعة الفنية ـ  ـ   هـ " ـ ت/ طه عبد الرؤوف213لابن هشام " ت   السيرة النبوية

. هـ1431  
ـ دار إحياء الكتب ـ   يـ ت/ محمد فؤاد عبد الباق  يــ ابن ماجة القزوين   سنن ابن ماجة

. هـ1431  
ـ مصر ـ    يـ ت/ أحمد محمد شاكر ـ مكتبة الحلب   يـ محمد بن عيسى الترمذ  يسنن الترمذ

. هـ1395 2ط  
. هـ1405 3ـ ت/ شعيب الأرناؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ ط   يــ الذهب  سير أعلام النبلاء    

ـ ت/ محمود الأرناؤوط ـ دار ابن    يـ ابن العماد الحنبل شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
. ه ـ1406ـ   1كثيرـ دمشق ـط  

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                   لوامع الخركوش ي بين التذكير والتفسير                                                                                                       
95 

ـ   5ـ ت/ مصطفى البغا ـ دار ابن كثير ـ ط   ي ــ محمد بن إسماعيل البخار  ي صحيح البخار 
. هـ1414  

. م 2001 1ت/ على محمد عمر ـ الخانجى ـ القاهرة ـ طـ  بن سعدالكبرى ــ لا طبقات ال  
. هـ1413  2ـ هجر للطباعة ـ ط يـ ت/ د محمود الطناح يللسبك   ـ طبقات الشافعية  

. ه ـ1351 1ـ مكتبة ابن تيمية ـ ط  ي ابن الجزر ــ شمس الدين   غاية النهاية  
. هـ1379ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ   حجر  ـ لابن ي بشرح صحيح البخار  فتح الباري    
. ــ عالم الكتب ــ د.ت ــ للقرافيالفروق    

ــ   ي الصباغ ــ المكتب الإسلام يت/ محمد لطف  ي،ــ لابن الجوز  القصاص والمذكرين
. ه ـ1409بيروت ــ لبنان   

ــ    يخليفة ـ مؤسسة التاريخ العرب  ي ـ حاج   الكتب والفنون  يكشف الظنون عن أسام 
. م1941  
ــ ت/ عدنان درويش ـ مؤسسة   لأبي البقاء المصطلحات والفروق اللغوية ـ يف الكليات

هـ1431الرسالة ـ   
. ه ـ1390ـ لابن حجر ـ مؤسسة الأعلمى ـ بيروت ـ لبنان ـ  لسان الميزان  

. هـ1431دار صادر ـ بيروت ـ   لابن الأثير فى تهذيب الأنساب ــ اللباب  
ـ دار الكتب   ي ــ لابن سيدة المرسى ـ ت/ د عبد الحميد هنداو   المحكم والمحيط الأعظم

. هـ1421ـ   1العلمية ـ ط . 
ـ ت/ مصطفى عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ    للحاكم على الصحيحين ــ المستدرك

. هـ1411ــ  1ط  
 ،  هـ 1313 الطبعة الميمنية )طبعة الحلبي( جمادى الآخرة –للإمام أحمد ــ لمسند ا

. ه ـ1431عياض ـ دار التراث ـ  يعلى صحاح الآثار ـ القاض  مشارق الأنوار  
. م1995ـ   2ـ دار صادر ـ بيروت ـ ط ي ـ ياقوت الحمو  معجم البلدان   

. هـ1431ـ عمر رضا كحالة ـ مكتبة المثنى ـ بيروت ـ معجم المؤلفين   
.ه1399ـ ت/ عبد السلام هارون ـ دار الفكرـ لأحمد بن فارس  اللغة ـمقاييس   
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. هـ1382ـ  1المعرفة بيروت ـ لبنان ـ ط ـ دار  ي ت/ البجاو   ــ  يـ للذهب   ميزان الاعتدال  
ـ ت/ أحمد الأرناؤوط ـ دار إحياء التراث ـ بيروت   يصلاح الدين الصفدـ  بالوفيات يالواف

. ه ـ1420ـ   
 ********************* 

 
 

    
 

    
 

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t




